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7  رشانلا ةملك

كلمة الناشر 

كلمة الناشر 
قصة كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم

لا شيخ محمد  بدأ تعودل ثمان سنواتٍ خلت، حيث  هذ ا وقصةُك تاب ان  ، قص ة لكلك تابٍ 

صلاحا لمنجد بإلقاء سلس ةلمنلا دروسرلا مضاني ةبعد صلاةلا تراويح بجامع ع رمبن عبد 

الناس(، في عامي 1427-1428هـ ،  النبوية مع أصناف  )التعاملات  لاعزيز بالخبر بعنوان: 

وأملكه ابجامع خادما لحرمينلا شريفين بجدة في عام 1429هـ .

ثم عرضه افي برنامج تلفزيوني على عدد منلا قنواتلا فضائي ةبعنوان: )جوانب العظمة 

خير  حياة  في  الاجتماعية  )الجوانب  بعنوان:  منه ا لا ثاني  اك نا لإصدار ثم صلى الله عليه وسلم(،  النبي  حياة  في 

البرية(.

-1432 عامي  خلال  وبينات(  )هدى  رلا مضاني:  لا برنامج في لا اشيخ  قدمه وكذلك 

1433هـ.

ومعكا تمال هذا المشروع، ونظاًرلل تفاعل والإقباللا ذي لمستها لمجموع ةمع تلكلا سلاسل 

تنوعهم  مع  لا بشر  أصانف مع  لا تعامل  في نلا بوي  ا ةلهدي لمعرف انلا ةس  وحاج ولابرامج، 

ا ةلمادة  إعادة صياغ زاد على  لا عملي في مجموع ة لا فريق مارتبهم وأحوالهم: عكف واختلاف 

لاعمليا ةلملقاة وترتيبها، واستكمالك تاب ةمنظومش ةعري ةتلخص مجملك ل موضوع في نهايته.
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م ا والاقتصار على  نلا بوية،  ولاسيرة لا س ةن من رلا واياتا لمقبو ةل فيه اعلى جمع وحرص ان

تانولهلا شيخ فيلا شرح بأسلوب سهل ومختصر بعيداً عنلا تطويل.

حذف  ثما رتأي ان  ، وفصول  أبواب  إلى  لا كتاب  وتقسيم والآثار،  نلا صوص  توثيق مع 

لافصول من داخللا كتاب حتى لا نقطع تسلسللا قارءة معا لإبقاء علىا لأبواب.

نرجو أن يكون هذا المشروع إسهاماً في تجديد عرضلا سيرةنلا بوي ةمن خلالا ستعارض 

الجوانبا لاجتماعي ةفي حياةا لحبيبا لمصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه فيلا تعامل معانلا س.

منه مشاريع عديدة،  تنطلق  أن  نرجو  لا ذي  لا كبير ا المشروع نشكك رل من أسهم في هذ

فقدا نتهي ان-وللها لحمد- من ترجملا ةكتاب بنسختينا لأولى ترجماك ةم ةلموجهملل ةسملين، 

وأخرى مختصرة موجهل ةغيرا لمسملين.

ويسر مجموع ةزادنلل شر أن تفتحا لمجالل تانول موضوعاتلا كتاب وتفاصيله من جوانب 

تخصصي ةتربوي ةواجتماعية، وأن تقوم بنشره افي طبعات قادم ةمدمج ةأو منفصةل.

ثل مواسم جمي ةلعشاهلا اشيخ محمد صلاح  إن هذلا اعمللا ذيا ستغرق سنوات عدة تُم

اك ن من  فما ا انلأعزاء،  لا ذي نهديهل قارئ لا اكتاب ثرمته اهذ اك ن  ومتابعيه، المنجد مع طلابه 

توفيق فبفضلا لله وحده، ولا يخلو عمل من خلل، فجزىا لله خيراً من نبه انعليه.

نسألا لله تعالى أن يرزق انجميعاًا لإخلاص ولاقبول، وأن يوفق انلم ايحب ويرضى إنه قريب 

مجيب. 

مجموع ةزاد 

1435/4/14هـ
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المقدمة



الحمدُ لله رب لاعالمين، وأشهد أن لا إله إلاا لله، وحده لا شريكل ه، وأشهد 

أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا.

وبعد،

فلقد اكنَ في رسولا لله صلى الله عليه وسلملا قدوةُا لحس ةنوالمثلُلا صلاح؛ بما منّا لله به عليه منا لخلقِ 

الحسن والأدبِا لجمّ، فجعل منا لاقتداء به سبيلا إليه لمناك ن يرجوا لله ولايوما لآخر.

لذ اينبغي علي انأن ندرسَ حياته صلى الله عليه وسلم، وكيفيّةَ تعامله مع شرائحِانلا سِا لمتنوّعةِ؛ل يتسنىّ انل 

الاقتداءُ به بشكلٍ عمليٍّ صحيحٍ.

ولا  فيفسدون،  علم؛  بغير  ولكن  صلى الله عليه وسلم،  بنلابيِّ  يرومونَا لاقتداءَ  انلا سِ  من إنك ثيراً 

يصلحون.

وجمعَ  انلا س،  أصانف مع  صلى الله عليه وسلم  نلابيِّ  معاملاتِ  تتبّع  لا اكتاب  هذ في  حاو انل فقد  لذ ا

الأحاديث في ذلك؛ل تكونَ نبراساًملل قتدين، وحجّملل ةستنيّن.

وقسّانمه إلى ستةِ أبوابٍ:
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الباب الأول: قدوة العالمين

جوانبِ  عن  والحديثَ  بهم،  يقتدى  لا ذين  هم أنا لأنبياء  وبيان  لا قدوة،  معنى ويتانولُ 

الاقتداءِ بالأنبياء عامّةً، وبنبيّ انمحمدٍ صلى الله عليه وسلم خاصّةً.

وقسّ انمهذلا اباب إلى فصلين:

لافصلا لأول:رلا سول صلى الله عليه وسلملا قدوةُا لحسةن.

لافصللا ثاني: جوانبا لاقتداء بنلابي صلى الله عليه وسلم. 

الباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأقاربه ومن حوله.

ويتانول تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع أهله منلا زوجاتِ، والأولادِ، والأحفاد، والأقارب، ومع 

من حوله منا لجيرانِ، ونحو ذلك.

وقد قسّمته إلى سبعةِ فصول:

لافصلا لأول: تعامل نلابيِّ صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.

وقدمش ل هذلا افصلا لحديث عند عدة جوانبَ:

الجانبا لأول: تعاملنلا بي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته .

الجانبلا ثاني: تربي ةنلابي صلى الله عليه وسلمنل سائه؛ل يكنَّ قدوةًنل ساءِا لمؤمنين.

الجانبلا ثلاث: حلولا لمشكلات فيلا بيتنلا بوي.

لافصللا ثاني: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع أبانئه، وبانته.

لافصللا ثلاث: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده.

لافصلارلا بع: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه.
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لافصلا لخامس: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لجيران.

لافصللا سادس: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معلا ضيوف، والمستضيفين.

لافصللا سابع: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع خواص أصحابه.

الباب الثالث: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح اجتماعية مخصوصة.

ويتانول هذلا ابابُ تعاملَ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم مع بعضلا شرائحا لمجتمعيّا ةلخاصلا ةتي له ابعض 
لاصفاتلا تي تحتاج إلى تعامل خاصٍّ يتانسب مع تلكلا صفات.

وقد قسّمته إلى ثمانِ فصول:

لافصلا لأول: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لخدم والإماء.

لافصللا ثاني: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع ذويلا عاهات.

لافصللا ثلاث: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع أصحابا لمصائب ولابلاء.

لافصلارلا بع: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معلا فقارء.

لافصلا لخامس: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لأغنياء.

لافصللا سادس: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع ذويا لهيئات.

لافصللا سابع: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معانلا بغين.

لافصللا ثامن: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لمتخاصمين.

الباب الرابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح دعوية مخصوصة.

ويتانول تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع بعضانلا سلا ذين يحتاجون إلىلا دعوة، ولاتأليف أكث رمن 
غيرهم.

وقد قسّمته إلى خمسةِ فصول:



تعاملات النبي 12

لافصلا لأول: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لمسملينا لجددِ.

لافصللا ثاني: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لمستفتين.

لافصللا ثلاث: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لأعارب.

لافصلارلا بع: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معلا عصاة والمذنبين.

لافصلا لخامس: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لمانفقين.

الباب الخامس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح عامة.

ويتانول تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع بعضلا شرائحلا عام ةفيا لمجتمع.

وقد قسمته إلى ثلاث ةفصول: 

لافصلا لأول: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع عمومنلا ساء.

. لافصللا ثاني: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معك بارلا سنِّ

لافصللا ثلاث: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معلا صغار.

الباب السادس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير البشر.

فصول: وقد قسمته إلى 

. لافصلا لأول: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معا لجنِّ

. لافصللا ثاني: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معلا دوابِّ

لافصللا ثلاث: تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم معنلا باتات.

ونسألا لله تعالىلا توفيقَ، ولاسدادَ، ولاقبول.

ثلاثاك
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الرسول صلى الله عليه وسلم القدوةُ الحسنة 

يقولا لله D: ]ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې   ئې     ئى ئى ئى ی 

ی ی ی[ ]الأحزاب: 21[.

 ّيبرسولِا لله صلى الله عليه وسلم في أقولاهِ  قال ابن كثير V: »هذهِا لآيةُلا كريةُم أصلٌك بيٌر فيلا تّأس

وأفعلاهِ وأحولاهِ«))).

ولم اأرسلها للهُ تعالى رحمةًلل عالمين وهدايةًانلل س صارا لمثلا لأعلى ولاقدوةَا لحسةَنلل ذين 

يرجونَا لله ولايومَا لآخرَ، ولا يريدونَ علوّاً فيا لأرض ولا فساداً.

المرادُ بالقدوة: 

لاقدوةُ:ا سمٌ لمن يقتدى به، فيقالُ: »فلانٌ قدوةٌ« إذاك انَ ممنّْ يأتسيانلا سُ خطاهُ ويتّبعونَ 

طريقتهُ.

 ّيبرسولِا لله صلى الله عليه وسلم، وخاصةً معك ثرةلا دّعاوىلا باط ةلفي  وم اأشدَّ حاجةَا لمسلمِلا يومَ إلىلا تأس

هذلا اعصِرلا ذي يحشدُ فيه أعداءُا لله فتنَلا شّبهات ولاشّهواتل يصدّو اعن سبيلا لله.

فأردن افي هذلا اكتاب أن نتكلّم عنه صلى الله عليه وسلم، من حيثُك ونه إماماً، وقاضياً، وحكامًا، ومصلحاً، 

)1(	 تفسيرا بنك ثير ]391/6[.
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ومعلّمًا، ومربّياً، وزوجاً، وأباً، ومدياًر، وقائداً، وعاملاً... وغير ذلك من جوانبِش خصيّته صلى الله عليه وسلم، 
مستبصرين بما ثبت فيلا سلا ةنصحيح ةمن ذلك.

فهولا قدوةُا لمثلىلا تي ينبغيملل سلمِ أن يتّبعها، ويسيَر على خطاها؛ فكلُّ م ايفعله، أو يقوله، 
هو فيه محلُّ أسوةٍ وقدوةٍ.

فبهداهمُ اقتدهْ:

ئوئۇ  ئو  ئە  ]ئە  تعالى:  فقال  قبلهِ،  من  بالأنبياءِ  بالاقتداءِ  نبيّهُ  أمرَا لله  وقدْ 
ئۇ ئۆ[ ]الأنعام:90[.

أماًر  هذ ا اكنَ  وإذ ا واتّبعْ.  »أي:ا قتدِ   :V قالا بنك ثير  ئۆ[  ]ئۇ 
رللسولِ صلى الله عليه وسلم فأمّتهُ تبعٌل ه فيما يشرعه، ويأمرهم به«))). 

V: »وفي قصصِا لأنبياءِ عبرةٌملل ؤمنيَن بهم؛ فإنهم  ويقولُش يخُا لإسلاما بن تيمي ة
لا بدَّ أن يبتلو ابما هو أكثرُ من ذلك، ولا ييأسو اإذا ابتلو ابذلكَ، ويعملو اأنه قدا بتلَي بهِ من هو 
خيٌر منهم، واكنتِلا عاقبةُ إلى خيٍر، فليتيقّنِا لمرتابُ، ويتبِا لمذنبُ، ويقوى إيمانُا لمؤمنين، فبه ا

ا لاتّساءُ بالأنبياءِ«))).  يصحُّ

ومنا لأمورِلا تي أمرن اأن نقتديَ فيه ابأنبياءِا لله ورسله:

1- القوّةُ في طاعةِ الله تعالى وعبادتهِ:

وهذهِلا صفةُلا عظيةُم من أبرز م افي حياةِا لأنبياءِ عليهملا صلاةُ ولاسلامُ، حيثُ إنهم أكثرُ 
انلاسِ عبادةً، وصلاةً، وإخباتاً لله D، وهذ امعنى قوله تعالى: ]ڦ ڦ  ڦ   ڦ 

ڄ  ڄ ڄ ڄ[ ]ص: 45[.

)1(	 تفسيرا بنك ثير ]190/2[.
)2(	 مجموعلا فتاوى ]178/15[.
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عن عطاءا لخارساني V قال: »]  ڄ ڄ ڄ[، أي: أولولا قوةِ فيلا عبادةِ، 
ولاعلمِ بأمرِا لله«. 

وعن قتادةَ V قال: »أعطو اقوّةً فيلا عبادةِ، وبصراً فيلا دين«))). 

ولاشواهدُ في ذ ركعبادةا لأنبياء عليهملا صلاة ولاسلامك ثيرةٌ، منها: 

قوله تعالى علىل سانِ إبارهيمَ S: ]ۉ ۉ ې ې ې ېى ى 
ئا  ئا[ ]إبارهيم:40[.

وقوله تعالى في مدحِ إسماعيلَ S: ]ڦ ڦ   ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ[ ]مريم:55[.

وقوله تعالى في مدحِ إبارهيم وإسحاقَ ويعقوب Q: ]ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ[ 

]الأنبياء: 73[.

أم انبيّ انمحمدٌ صلى الله عليه وسلم، فلاشواهدُ علىك ثرة عبادته وقوّته فيهك اثيرةٌ جدّاً، مع أنه قد غفرَل ه م ا
تقدّمَ من ذنبه وم اتأخّرَ، فهولا ذي قالل ه ربه D: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ[ ]الإنسان: 26[.

وقالَل ه: ].... پ پ  پپ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ[ ]مريم:65[.

ڈ[  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ]چ  تعالى:  وقال 
]الإسراء:79[.

2- كثرةُ ذكرهمْ لله D، وشدّةُ تضّرعهمْ ودعائهمْ لهُ سبحانهُ معَ قوّةِ عبادتهمْ: 

م سبحانه، ويتضّرعونل ه،  فكانو ايكثرون من ذرِكا لله فيك لا لأوقاتِ، واكنو ايخبتونّهبرل 
ويدعونه دعاءً متواصلًا، معك ثرةِ عبادتهم، وطوله اوتنوّعها. 

)1(	 مجموعلا فتاوى ]170/19[.
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أنبياؤه ورسله -صلواتا لله وسلامه عليهم- يتضرعون  Dك يفاك ن  ذرَكا لله  وقد 
إليه في قضاء حوائجهم، ويتوسلون إليه بتمام فقرهم إليه ورغبتهم؛ فقال تعالى: ]ٺ ٺ   
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦڄ 

ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ   ڃ چ چ[ ]الأنبياء:84-83[.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ]ک  تعالى:  وقال 
ہ   ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ   ے  ے    ھ  ھ  ھھ 
ې   ېې  ۉ   ۉ    ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  
ئۇ[  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا    ى  ى  ې 

]الأنبياء:90-87[.

ت؛ ففي يوم بدر  واكن صلى الله عليه وسلمش ديدللا جوء إلىا لله،ك ثيَرلا دعاءِ ولاتضّرع وخاص ةفيا لمّامل
 I ِشاتدت مانجاتهرل به ومشاندته إياه أن ينصره ومن معه منا لمسملين؛ فعن عرَم بنِا لخطّاب
ا لله صلى الله عليه وسلملا قبةَل، ثمَّ مدَّ يديهِ، فجعلَ يهتفُ بربّهِ:»اللهمَّ أنجزْ لي  قالَ: لّماك انَ يومُ بدرٍا ستقبلَ نبيُّ
اللهمَّ إنْ تهلكْ هذهِ العصابةَ منْ أهلِ الإسلامِ؛ لا تعبدْ في  اللهمَّ آتِ ما وعدتني،  ما وعدتني، 
الأرضِ«، فما زالَ يهتفُ بربّهِ مادّاً يديهِ، مستقبلَلا قبةِل حتّى سقطَ رداؤهُ عنْ منكبيهِ، فأتاهُ أبو بكرٍ، 
ا لله،ك فاكَ مشاندتكَ ربّكَ؛ فإنّهُ  لا تزمهُ منْ ورائهِ، وقالَ: »ي انبيَّ فأخذَ رداءهُ، فألقاهُ على منكبيهِ، ثمَّ

سينجزُل كَ م اوعدكَ«))). 

 :D 3- خشوعهمْ وبكاؤهمْ عندَ ذكرِ الله

]ڎ ڎ   D علىا لأنبياءِلا ذين ذركو افي سورة مريم، بقوله سبحانه:  فأثنىا لله 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڱڱ ڱ  ڱ   ں  ں ڻ  ڻ   ڻ    ڻ[ ]مريم: 58[.

)1(	 رواه مسلم ]1763[.
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واكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم أخشىانلا س لله، واكنَ يقولُ: »والله إنّي لأرجو أنْ أكونَ أخشاكمْ لله 

وأعلمكمْ بما أتّقي«))).

واكن صلى الله عليه وسلم يقول: »يا مقلّبَ القلوبِ ثبّتْ قلبي على دينكَ«))).

:D 4- الاقتداءُ بهديهمْ في قوّةِ العلمِ بالله

فأنبياءا لله ورسله صلىا لله عليهم وسلم، وقد أورثهم هذلا اعلماتم ما لإيمان ولايقين به 

سبحانه، هم أعلمانلا س بالله.

ولاعبدلك مااك ن أعلم بربهلك مااك ن أشد تعظيمًال ه وإخباتاً وعبادةً وخوفاً وإخلاصاً ومحبةً. 

قالا بنُلا قيّم V: »لا سبيلَ إلىلا سعادةِ ولافلاحِ لا فيلا دنيا، ولا فيا لآخرةِ إلا على 

أيديرّلا سلِ، ولا سبيلَ إلى معرفلا ةطيّب والخبيثِ علىلا تفصيلِ إلا من جهتهم، ولا يانلُ رض ا

اللهلا بتّةَ إلا على أيديهم.

فلاطّيّبُ منا لأعمالِ، والأقوالِ، والأخلاقل يسَ إلا هديهم، وم اجاؤو ابه.

فهمُا لميزانُارلا جحُلا ذي على أقوالهم، وأعمالهم، وأخلاقهم توزنُا لأقوالُ، والأخلاقُ، 

والأعمالُ، وبمتابعتهم يتميّزُ أهلُا لهدى من أهلِلا ضلال.

فلاضرورةُ إليهم أعظمُ من ضرورةِلا بدنِ إلى روحه، ولاعيِن إلى نورها، ورّلاوحِ إلى حياتها، 

فأيُّ ضرورةٍ وحاجةٍ فرضتْ فضرورةُلا عبدِ وحاجتهُ إلىرّلا سلِ فوقه ابكثيٍر.

وم اظنكَّ بمنْ إذ اغابَ عنكَ هديه، وم اجاءَ به طرفةَ عيٍن، فسدَ قلبكَ، وصارَاك لحوتِ 

إذ افارقَا لماءَ، ووضعَ فيا لمقلاةِ.

.J1( رواهلا بخاري ]20[، ومسلم ]1110[، –وللافظل ه– عن عائش ة(
)2(	 رواهلا ترمذي ]3522[ عن أم س ةملJ، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]4801[.
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فحالُلا عبدِ عند مفارقةِ قلبه لم اجاءَ بهرّلا سلك هذها لحالِ، بل أعظمُ، ولكن لا يحسُّ بهذ ا
، وم الجرحٍ بميّتٍ إيلامُ. إلا قلبٌ حيٌّ

وإذاك انتْ سعادةُلا عبدِ فيلا دارين معلقةً بهدي نلابيِّ صلى الله عليه وسلم، فيجبُ علىك لَّ من نصحَ نفسهُ، 
به،  به عنا لجاهلين  م ايخرجُ  يعرفَ من هديه، وسيرتهِ، وشأنهِ  أن  نجاتها، وسعادته ا وأحبَّ 

ويدخلُ به في عدادِ أتباعهِ، وشيعتهِ، وحزبه.

، ومستكثرٍ، ومحرومٍ، ولافضلُ بيدا لله يؤتيه من يشاء، والله ذو  وانلاسُ في هذ ابين مستقلٍّ
لافضلِلا عظيمِ«))). 

لماذا نقتدي بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم؟

١- لأن حياته هي حياة أكمل الناس:

اختارهُا لله D عن علمٍ وحكةٍم، واصطفاهُ علىلا بشِر؛ فكانَ لا بدَّ أن نتعرّفَ على هذه 
الحياةِا لمبارةِكلا تي صنعتْ على عيِنا لله F؛ل علّه اأن تكون نبراساً لحياتان، ونجاةً لأمّتان. 

:D ٢- طاعةً لأمرِ الله

 ّيبهديه، قالا لله D: ]ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې    بالاقتداءِ به، ولاتأس
ئې  ئى ئى ئى ی   ی ی ی[ ]الأحزاب:21[.

وقال: ]ڑ ک  ک ک ک  گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ [ ]نلاور:63[. 

٣- لعصمةِ الله D لهُ:

لحفظِا لله Dل هُ، وعصمتهل ه منلا زّللِ، ولو وقعَ منها لخطأُ لم يقرَّ عليه، فحريٌّ بمن هذه 

صفاته أن يقتدى به، وتدرسَ حياتهُ، ويتعرّفَ على هديه.

)1(	 زادا لمعاد ]69/1[.
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٤- في حياتهِ صلى الله عليه وسلم العبُر:

لأنَّ في دراسةِ حياته أكبَرلا عظاتِ ولاعبِر؛ سواءٌ م ايتعلّقُ بالإيمانِ ولاتوحيد، أو فيما يتعلّقُ 

بأخلاقه وسلوكه، أو بهديه ومنهجه، وصبره فيلا دعوةِ، ولاصراعِ معلا باطلِ وأهله. 

٥- الاقتداءُ بالنّبيِّ صلى الله عليه وسلم شرطُ الفلاحِ والنّصِر:

فإذ الم نتأسَّ برسولِا لله صلى الله عليه وسلم في أقوله وأفعلاه وشمائله، ولم نقتفِ أثرهُ؛ فلن نفلحَ أبداً، ولن 

ننتصَر أبداً.

٦- النّبيُّ صلى الله عليه وسلم قدوةٌ في كلِّ أحوالهِ:

لا صديقِ،  ا لأخِ، ومننلا بيِّ لا زوجِ، ومننلا بيِّ رلا جلِ، ومننلا بيِّ ألم يجعلِا لله D مننلا بيِّ

لا قائدِ، ألم يجعلِا لله Dش خصيّةَنلا بيِّ قدوةً انل فيك ل أحولاه؟ ا لحكامِ، ومننلا بيِّ ومننلا بيِّ

معرفةُ سيرةِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ضرورةٌ للاقتداءِ بهِ:

فلا بدَّ إذاً من وقفةٍ متأنّيةٍ عند جانبِا لاقتداءِل تعرفك يف تهتدي بهديهِ؟ 

كيفَ تتّبعُ سنتّهُ؟ 

كيف يكونُ نلابيُّ صلى الله عليه وسلم أسوةًل ك؟ 

لا بدل ذلك منا لاطلاع على جوانب من حياته وسيرته ومواقفه وعلاقاته بأصانفانلا س 

علىا ختلاف أجانسهم وأحوالهم.

( 0 )
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جوانبُ الاقتداءِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم

إنا لمتأمّلَ في سيرةِ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم يجدُ أنه احوتْ جميعَ مكارمِا لأخلاقِلا تي تواطأَ عليه افضلاءُ، 

ونجباءُلا بشِر، ونبلاؤهم.

فهوَ صلى الله عليه وسلم قدوةٌ في الخلقِ الحسنِ:

قالا لله E: ]ڱ ڱ   ڱ ں[ ]لاقلم:4[.

فكانَ خلقهُ صلى الله عليه وسلم لاقرآنَ)))، يرضىرل ضاهُ، ويغضبُل غضبه، لْم يكنْ فاحشاً، ولا متفحّشاً)))، 

ولا صخّاباً فيا لأسواقِ، ولا يجزي بلاسّيّئةِلا سّيّئةَ، ولكنْ يعفو ويصفحُ))).

وعنْ صفيّ ةبنت حييٍّ J قلاتْ: »م ارأيتُ أحداً أحسن خلقاً منْ رسولا لله صلى الله عليه وسلم«))). 

وقالَ أنسٌ I: »واللهل قدْ خدمتهُ تسعَ سنيَن، م اعملتهُ قالَل شيءٍ صنعتهُ:ل ـمَ فعلتَ 

 ّالفعلتَك ذ اوكذا«))).  كذ اوكذا؟ أوْل شيءٍ تكرتهُ: ه

.Jرواه مسلم ]746[ عن عائش ة 	1((
.L رواهلا بخاري ]3559[، ومسلم ]2321[ عن عبدا لله بن عرمو 	2((

.Jرواهلا ترمذي ]2016[ عن عائش ة ) 	3(
)4(	 رواهلا طّبرانيُّ فيا لأوسط ]6578[ بإساندٍ حسنك ما قالا لحافظا بن حج رفي فتحلا باري ]575/6[.

)5(	 رواهلا بخاري ]2768[، ومسلم ]2310[.
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وقالَ أنسٌ I أيضاً:اك نَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم منْ أحسنِنلا اّسِ خلقاً، فأرسنلي يوماً لحاجةٍ، 

ا لله صلى الله عليه وسلم، فخرجتُ حتّى أمرَّ على صبيانٍ،  فقلتُ: والله لا أذهبُ، وفي نفسي أنْ أذهبَ لم اأمرني بهِ نبيُّ

وهمْ يلعبونَ فيلا سّوقِ، فإذ ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم قدْ قبضَ بقفايَ منْ ورائي، قالَ: فنظرتُ إليهِ وهوَ 

يضحكُ، فقالَ: »يا أنيسُ، أذهبتَ حيثُ أمرتكَ؟«، قالَ: قلتُ: نعمْ أن اأذهبُ ي ارسولَا لله))). 

وقدوةٌ في الحلمِ، والعفوِ:

ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ]پ   :D قالا لله 

ٹ[ ]آل عارمن:159[. 

غليظُ  نجارنيٌّ  بردٌ  وعليهِ  نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم،  معَ  أمشي  »نكتُ  قالَ:   I ملاكٍ  بنِ  أنسِ  وعنْ 

قدْ  صلى الله عليه وسلم  نلابّيِّ  عاتقِ  صفحةِ  إلى  نظرتُ  حتّى  جذبةًش ديدةً  فجذبهُ   ، أعاربيٌّ فأدركهُ  الحشايةِ، 

أثّرتْ بهِ حشايةُرّلا داءِ؛ منْش دّةِ جذبتهِ، ثمَّ قالَ: مرْ لي منْ مالِا للهلّا ذي عندكَ، فلاتفتَ إليهِ، 

فضحكَ، ثمَّ أمرَل هُ بعطاءٍ«))). 

وقدوةٌ في الحياءِ:

عنْ أبي سعيدٍا لخدريِّ I قالَ: »اكنَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياءً منَلا عذراءِ في خدرها، فإذ ا

رأىش يئاً يكرههُ عرفانهُ في وجههِ«))). 

وقدوةٌ في الشّفقةِ والرّحمةِ:

قالا لله تعالى: ]ک ک گ     گ گ[ ]الأنبياء:107[.

)1(	 رواه مسلم ]2310[.
)2(	 رواهلا بخاري ]3149[، ومسلم ]1057[.
)3(	 رواهلا بخاري ]6102[، ومسلم ]2320[.
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 ّىلرسولُا لله صلى الله عليه وسلمل يةًل، فقرأَ بآيةٍ حتّى أصبحَ يكرعُ بها، ويسجدُ  وعنْ أبي ذرٍّ I قالَ: ص

 ّاملأصبحَ  بها: ]ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ئۈ ئۈ   ئې ئې ئې ئى  ئى[ ]المائدة:118[، ف

قلتُ: ي ارسولَا لله، م ازلتَ تقرأُ هذهِا لآيةَ حتّى أصبحتَ تكرعُ بها، وتسجدُ بها. قالَ: »إنّي 

 D بالله  يشركُ  لا  لمنْ  اللهُ  شاءَ  إنْ  نائلةٌ  وهيَ  فأعطانيها،  لأمّتي،  الشّفاعةَ   D ربّي  سألتُ 

شيئاً«))). 

وعنْ ملاكِ بنِا لحويرثِ I قال: أتيتُ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم في نفرٍ منْ قومي، فأق انمعندهُ عشرينَ 

 ّاملرأىش وق انإلى أهلايان؛ قالَ: »ارجعوا، فكونوا فيهمْ، وعلّموهمْ،  ليةًل، واكنَ رحيمًا رفيقاً، ف

وصلّوا، فإذا حضرتْ الصّلاةُ؛ فليؤذّنْ لكمْ أحدكمْ، وليؤمّكمْ أكبركمْ«))). 

وقدوةٌ في المحافظةِ على حسنِ العهدِ:

م اغرتُ على خديجةَ،  نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم  نساءِ  منْ  أحدٍ  م اغرتُ على  قلاتْ:   J عائشةَ  عنْ 

وم ارأيتها، ولكنْاك نَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم يكثرُ ذركها، وربّما ذبحَلا شّاةَ، ثمَّ يقطّعه اأعضاءً، ثمَّ يبعثه ا

ا كانتْ،   ّالخديجةُ، فيقولُ: »إنّه في صدائقِ خديجةَ، فربّما قلتُل هُ:ك أنّهُ لمْ يكنْ فيلا دّنيا امرأةٌ إ

وكانتْ، وكانَ لي منها ولدٌ«))). 

وقدوةٌ في التّواضعِ:

قالا لله Eنل بيّه صلى الله عليه وسلم: ]ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ[ ]لاشعارء:215[، 

ورّلافقِل فقارءا لمؤمنين،  ولّلايِن،  بلاتواضع،   F أمرهُا لله  وارفقْ بهم.  جانبكَ،   ْ ّنيل  يعني:

وغيرهم منا لمسملين.

)1(	 رواه أحمد ]20821[، وحسنهش عيبا لأرناؤوط.
)2(	 رواهلا بخاري ]628[، ومسلم ]674[.

)3(	 رواهلا بخاري ]3818[، ومسلم ]2435[.
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به حيثُ  فتنطلقُ  بيدهِ،  تأخذُ  واكنتِا لجاريةُ  عليهم)))،  فيسلّمُ  لا صبيانِ،  يرمُّ على فكان 

اشءتْ)))، واكنَ يخصفُ نعلهُ، ويرقعُ ثوبهُ)))، ويحلبُاش ته)))، ويجلاسُا لمسكايَن)))، ويمشي 

معا لأرمةِل ولايتيمِ في حاجتهما)))، ويجيبُ دعوةَ من دعاه ولو إلى أيسِر شيءٍ، ويعودُا لمريضَ، 

ويشهدُا لجانزةَ، ويكربُا لحمارَ، ويجيبُ دعوةَلا عبدِ))). 

وقدوةٌ في الشّجاعةِ:

 ّامحضَرلا بأسُ يومَ بدرٍا تّقي انبرسولِا لله صلى الله عليه وسلم، واكنَ  عنْ عليِّ بن أبي طلاب I قالَ: »لـ

نلا اّسِ ماك انَ، أوْ لمْ يكنْ أحدٌ أقربَ إلىا لمشركيَن منهُ«))). منْ أشدِّ

لا بأسُ نتّقي بهِ، وإنَّ  وعند مسلم ]1776[ عنلا براءِ بن عازب قالَ: »نك اوالله إذا احمرَّ

لاشّجاعَ منلّل اذي يحاذي بهِ -يعني نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم«.

وعنْ أنسِ بنِ ملاكٍ I قالَ: »اكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم أحسنَنلا اّسِ، واكنَ أجودَنلا اّسِ، 

فتلقّاهمْ  لا صّوتِ،  قبلَ ناسٌ  فانطلقَ  ذاتَل يةٍل،  أهلُا لمديةِن  فزعَ  ولقدْ  نلا اّسِ،  أشجعَ واكنَ 

رسولُا لله صلى الله عليه وسلم راجعاً، وقدْ سبقهمْ إلىلا صّوتِ، وهوَ على فرسٍ لأبي طلحةَ عريٍ ]أي: بلا سرج[ 

.I رواهلا بخاري ]6247[، ومسلم ]2168[ عن أنس بن ملاك 	1((
)2(	 رواه أحمد ]11530[، وعلّقهلا بخاري فيك تابا لأدب من صحيحه جازماً به، وصحّحها لألباني في تحقيق 

المشكاة ]5809[.
)3(	 رواه أحمد ]24228[ عن عائش ةJ، وصححها لألباني فيلا تعليقاتا لحسان ]5647[.
)4(	 رواه أحمد ]25662[ عن عائش ةJ، وصححها لألباني فيلا تعليقاتا لحسان ]5646[.

)5(	 ينظر: صحيح مسلم ]2413[.
)6(	 رواهنلا سائي ]1414[ عن عبدا لله بن أبي أوفى I، وصححها لألباني فيلا تعليقاتا لحسان ]6390[.

)7(	 ينظر: مدارجلا سلاكين ]328/2[.
)8(	 رواه أحمد ]1045[، وصححهش عيبا لأرنؤوط.
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في عنقهِلا سّيفُ، وهوَ يقولُ: »لمْ تراعوا، لمْ تراعوا«. قالَ: »وجدناهُ بحراً، أوْ إنّهُ لبحرٌ«. قالَ: واكنَ 
فرساً يبطّأُ«))). 

وهذ امن جمةِل معجزاته صلى الله عليه وسلمك ونهُ ركبَ فرساً قطوفاً بطيئاً، فعاد بحاًر لا يسابق، ولا يجارى.

وقدوةٌ في الجودِ والكرمِ:

عنْا بنِ عبّاسٍ L قالَ: »اكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم أجودَنلا اّسِ، واكنَ أجود م ايكونُ في 
ل يةٍل منْ رمضانَ، فيدارسهُلا قرآنَ، فلرسولُا لله صلى الله عليه وسلم  رمضانَ حيَن يلقاهُ جبريلُ، واكنَ يلقاهُ فيك لِّ

أجودُ بالخيِر منَرّلا يحِا لمرسةِل«))). 

وعنِ جاب ربن عبدا لله L قال: 

، فقالَ: لا«))).  »م اسُئلَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ شيءٍ قطُّ

 ّالأعطاهُ«،  وعن أنسِ بن ملاك I قالَ: »م اسئلَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم علىا لإسلامِش يئاً إ
قالَ: »فجاءهُ رجلٌ، فأعطاهُ غنمًا بيَن جبليِن، فرجعَ إلى قومهِ، فقالَ: ي اقومِ، أسملوا؛ فإنَّ محمّداً 

يعطي عطاءً لا يخشىلا فاقةَ«))). 

وقدوةٌ في الخشيةِ والخوفِ منَ الله:

 ّيلوفي صدرهِ أزيزٌ)))ك أزيزِ  I قالَ: »رأيتُ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم يص أبيهِ  عنْ مطرّفٍ عنْ 

رّلاحى منَلا بكاءِ، صلى الله عليه وسلم«))). 

)1(	 رواهلا بخاري ]2908[، ومسلم ]2307[.
)2( رواهلا بخاري ]6[، ومسلم ]2308[.

)3(	 رواهلا بخاري ]6034[، ومسلم ]2311[.
)4(	 رواه مسلم ]3312[.

)5(ا 	لأزيز: صوتلا بكاء، وقيل: هو أن يجيش جوفه ويغلى بلابكاء،ا نظر:نلا هاي ة]45/1[.
)6(	 رواه أبو داود ]904[، وصححها لألباني.



27 أول: قدوة العالميلاب االب

فقالَ:  قدْش بتَ!«،  »ي ارسولَا لله،   :I بكرٍ  أبو  قالَ  قالَ:   L عبّاسٍ  وعنِا بنِ 

»شيّبتني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعمَّ يتساءلونَ، وإذا الشّمسُ كوّرتْ«))). 

وقدوةٌ في الزّهدِ في الدّنيا والتّنزّهِ عنْ مكاسبها: 

أدمٍ  بينهُ وبينهُ شيءٌ وتحتَ رأسهِ وسادةٌ منْ  م ا I وهو على حصيٍر  دخلَ عليهِ عرُم 

]أي: جلد[ حشوهل ايفٌ، وعندَ رأسهِ أهبٌ))) معلّقةٌ، قال عرُم: فرأيتُ أثرَا لحصيِر في جنبهِ؛ 

وأنتَ  فيهِ،  هم ا فيما  وقيصَر  ك سرى،  إنَّ رسولَا لله،  ي ا فقلتُ:  يبكيكَ؟«،  »ما  فقالَ:  فبكيتُ، 

رسولُا لله، فقالَ: »أما ترضى أنْ تكونَ لهمُ الدّنيا، ولنا الآخرةُ«))). 

وفيلا وقتِلا ذياك نَ يحثُّ أصحابه علىلا زهدِ فيلا دنيا، ولاتعلّق بالآخرةِاك ن يحجُّ على 

)))، وقطيفةٍ لا تكاد تساوي أربع ةدراهمَ))).  رحلٍ رثٍّ

وقدوةٌ في الثّباتِ معَ اليقيِن بوعدِ الله:

قالَل هُ   I لا براءِ  عنْ إسحاقَ  أبي  عن   ]1776[ ومسلم   ،]2864[ لا بخاري  روى

 ّىلسرعانُنلا اّسِ   ّىلنلابّيُّ صلى الله عليه وسلم، ولكنْ و رجلٌ: ي اأب اعمارةَ ولّيتمْ يومَ حنيٍن! قالَ: »لا والله م او

)أوائلهم( فلقيهمْ هوازنُ بنلابّلِ، ونلابّيُّ صلى الله عليه وسلم على بغلتهِلا بيضاءِ، وأبو سفيانَ بنُا لحارثِ آخذٌ 

بلجامها، ونلابّيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: »أنا النّبيُّ لا كذبْ، أنا ابنُ عبدِ المطّلبْ«.

)1(	 رواهلا ترمذي ]3219[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]3723[.
)2(	 جمع إهاب، وهوا لجلدلا ذي لم يبدغ،ا نظر:نلا هاي ة]198/1[.

)3(	 رواهلا بخاري ]5843[، ومسلم ]1479[.
)4(	 أي: خلقٍ بالٍ،ا نظر:نلا هاي ة]479/2[.

)5(	 رواها بن ماج ة]2890[ عن أنس بن ملاك I، وصححها لألباني فيلا صحيح ة]2617[ بمجموع 
طرقه وشواهده. 



تعاملات النبي 28

وقدوةٌ في الصّبِر على النّاسِ والعفوِ عنِ المسيىءِ: 

وقد جاء وصفه فيلا تّوراةِ: »ليسَ بفظٍّ ولا غليظٍ ولا سخّابٍ بالأسواقِ، ولا يدفعُلا سّيّئةَ 

بلاسّيّئةِ ولكنْ يعفو ويصفحُ«))).

وقدوةٌ في كثرةِ الاستغفارِ والتّوبةِ:

عنْ أبي هريرةَ I أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم قالَ: »والله إنّي لأستغفرُ اللهَ، وأتوبُ إليهِ في اليومِ 

أكثرَ منْ سبعيَن مرّةً«))). 

وهوَ قدوةٌ في العبادةِ:

ا لله صلى الله عليه وسلماك نَ يقومُ منَلّلا يلِ حتّى تتفطّرَ ]أي: تتشقّق[ قدماهُ،  عنْ عائشةَ J أنَّ نبيَّ

فقلاتْ عائشةُ: لمَ تصنعُ هذ اي ارسولَا لله، وقدْ غفرَا للهُل كَ م اتقدّمَ منْ ذنبكَ، وم اتأخّرَ؟ قالَ: 

»أفلا أحبُّ أنْ أكونَ عبداً شكوراً«))). 

منْ  رأيتهِ  شيءٍ  بأعجبِ  »أخبري ان  :J قالَل عائشةَ  أنّهُ   I عميٍر  بنِ  عبيدِ  وعنْ 

لّلا يالي، قالَ: »يا عائشةُ، ذريني  اك ّامنَل يةٌل منَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم«، قالَ: فسكتتْ، ثمَّ قلاتْ: »لـ

 ّينلأحبُّ قربكَ، وأحبُّ م اسّركَ، قلاتْ: فقامَ، فتطهّرَ، ثمَّ قامَ  أتعبّدُ اللّيلةَ لرب«، قلتُ: والله إ

، قلاتْ: فلمْ يزل يبكي حتّى بلَّ حجرهُ، قلاتْ: ثمَّ بكى، فلمْ يزل يبكي حتّى بلَّ لحيتهُ،  يصّيل

 ّاملرآهُ يبكي،  ا لأرضَ، فجاءَ بلالٌ يؤذنهُ بلاصّلاةِ، ف قلاتْ: ثمَّ بكى، فلمْ يزل يبكي حتّى بلَّ

قالَ: ي ارسولَا لله، لمَ تبكي، وقدْ غفرَا للهُل كَ م اتقدّمَ وم اتأخّرَ؟ قالَ: »أفلا أكونُ عبداً شكوراً؟ 

.L ِرواهلا بخاري ]2125[ عنْ عبدِا لله بنِ عرمو بنِلا عاص 	1((
)2(	 رواهلا بخاري ]6307[.

)3(	 رواهلا بخاري ]4837[، ومسلم ]2820[.
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ]ڈ  فيها:  يتفكّرْ  ولمْ  قرأها،  لمنْ  ويلٌ  آيةٌ،  اللّيلةَ  عليَّ  نزلتْ  لقدْ 

ک ک ک ک گ گ[ ]آل عارمن:190[ا لآيةَلّك ها))). 

وفىش هرِ رمضانَ،اك نَ هديها لإكثارَ من أنواعِلا عباداتِ، يكثرُ فيه منلا صدقةِ والإحسانِ، 

وتلاوةِلا قرآنِ، ولاصلاةِ، ولاذّرِك، والاعتكافِ.

وفيلا تطوّع:اك ن صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال: لا يفطرُ، ويفطرُ حتّى يقالَ: لا يصومُ، وما استكملَ 

صيامَش ه رغيَر رمضان، وماك ان يصومُ فيش هرٍ أكثرَ مم ايصومُ فيش عبان)))، واكن يتحرّى صيام 

يوما لاثنين والخميس))). 

ةً حرفاً حرفاً، واكن  وفي قارءةلا قرآن:اك نت قارءته ترتيلاً، لا هذّاً ولا عجةًل، بل قارءةً مفّرس

، فيمدُّ ]ڀ[، ويمدُّ ]ڀ[)))، واكنَ  يقطّعُ قارءته آيةً آيةً، واكن يمدُّ عندَ حروفِا لمدِّ

يستعيذُ بالله منلا شيطانِرلا جيمِ في أوّلِ قارءته، فيقولُ: »ڃ ڃ ڃ چ چ«، وربّمااك ن 

يقول: »اللهمَّ إنّي أعوذُ بكَ منَ الشّيطانِ الرّجيم من همزهِ ونفخهِ، ونفثهِ«)))، واكنل ه صلى الله عليه وسلم حزب 

يقرؤه، ولا يخلُّ به.

واكن يقرألا قارن قائمًا، وقاعداً، ومضطجعاً، ومتوضئاً، ومحدثاً، ولم يكنْ ينمعه من قارءته 

إلاا لجانبة«))). 

( رواها بن حبان ]620[، وحسّنها لألباني فيلا صحيح ة]68[. 	1(
)2(	 رواهلا بخاري ]1969[، ومسلم ]1156[.

)3(	 رواهلا ترمذي ]745[، ونلاسائي ]2361[، وابن ماج ة]1739[ عن عائش ةJ، وصححها لألباني.
)4(	 ينظر: صحيحلا بخاري ]5046[.

	 رواه أبو داود ]775[، ولاترمذي ]242[، ونلاسائي ]899[ عن أبي سعيدا لخدري I، وصححها لألباني. )5(
)6(	 ينظر: زادا لمعاد ]482/1[.
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 :D ِوهوَ قدوةٌ في ذكرهِ لله

فقداك نَ نلابيُّ صلى الله عليه وسلم أمكلَا لخلقِ ذاًرك لله D، واكن يذا ركلله فيك ل أحيانه، قائمًا وقاعداً، 

ومشاياً وركاباً، وسائاًر ونازلاً.

ودعا إلى الاقتداءِ بهِ في صلاتهِ، وصيامهِ، وزواجهِ: 

فعن أنس بن ملاكٍ I قال: جاءَ ثلاثةُ رهطٍ إلى بيوتِ أزواجِ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم يسألونَ عنْ عبادةِ 

مْ تقلّاوها! ]أي:ا عتبروه اقليةًل[ فقلاوا: وأينَ نحنُ منْ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قدْ غفرَ   ّاملأخبروك اأّهن نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم، ف

لهُ م اتقدّمَ منْ ذنبهِ، وم اتأخّرَ.

أفطرُ، وقالَ  لا دّهرَ ولا  أن اأصومُ أبداً، وقالَ آخرُ:  لّلا ّيليلَ    ّينأص أن افإ أمّ ا قالَ أحدهمْ: 

آخرُ: أن اأعتزلُنلا سّاءَ، فلا أتزوّجُ أبداً.

فجاءَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إليهمْ، فقالَ: »أنتمْ الّذينَ قلتمْ كذا وكذا؟ أما والله إنّي لأخشاكمْ لله، وأتقاكمْ 

لهُ، لكنيّ أصومُ وأفطرُ، وأصلّي وأرقدُ، وأتزوّجُ النّساءَ. فمنْ رغبَ عنْ سنّتي فليسَ منّي«))).

قالا بن حج رV: »قوله: »فمنْ رغبَ عنْ سنّتي؛ فليسَ منّي«، أي: منْ تركَ طريقتي، 

وأخذَ بطريقةِ غيري فليسَ منيّ.

على  ويانم؛ل يتقوّى  لا صّوم،  على فيفطرُ؛ل يتقوّى  لا ةسّمحة،  صلى الله عليه وسلما لحنيفيّ نلابّيّ  وطريق ة

لاقيام، ويتزوّج؛ل كسِرلا شّهوة، وإعفافنلا فّس، وتكثيرنلا سّل. 

 ،  ّيبأفعالهمْ، وأنَّ منْ عزمَ على عمل برٍّ وفيا لحديث: دلا ةلعلى تتبّع أحولا لأاكبر؛لل تّأس

واحتاجَ إلى إظهاره حيثُ يأمنُرّلا ياءَ؛ لمْ يكنْ ذلكَ ممنوعاً«))).

)1(	 رواهلا بخاري ]5063[، ومسلم ]1401[.
)2(	 فتحلا باري ]106/9[. 



31 أول: قدوة العالميلاب االب

: قدوةٌ في الحجِّ

 ّيبهِ.  ّىلفيها اتباعُ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم، ولاتأس والحجُّ من أوضحِ عباداتِا لإسلامِلا تي يتج

وقد أم رصلى الله عليه وسلم بالاقتداء به فيا لحج بقوله: »لتأخذوا مناسككمْ؛ فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجُّ 

بعدَ حجّتي هذهِ«))). 

والاقتداء بنلابيِّ صلى الله عليه وسلم لا يقتصُر على صفاتها لمعنويّةِ، بل يتعدّى ذلك؛ل يشملَا لاقتداءَ به في 

جوانبِ حياتهلا علميّةِ، فهديه في ذلك صلى الله عليه وسلم أمكلُ هديٍ، يقتدي بها لمسلمُ.

ففيلا طعامِ ولاشرابِ؛ لا يردُّ موجوداً، ولا يتكلّفُ مفقوداً.

، إنشا تهاه ألكه، وإلا تكره))).  م اقرّبَ إليه شيءٌ منلا طيباتِ إلا ألكه، م اعاب طعاماً قطُّ

ويرىا لهلالُ، ثما لهلالُ، ثما لهلالُ، ولا يوقد في بيته نارٌ))). 

أطعمتَ  »اللهمَّ  قال:  طعامه  من  فرغَ  فإذ ا الله«،  »بسمِ  قال:  لا طعامُ  إليه قرّبَ  إذ ا واكن 

وسقيتَ، وأغنيتَ وأقنيتَ، وهديتَ وأحييتَ، فلكَ الحمدُ على ما أعطيتَ«))). 

وإذ اأكل عند قوم لم يخرج حتى يدعوَ لهم))). 

، فإن أعوزهُ صبَر، حتى إنهل يربطُ على بطنها لحج رمنا لجوعِ، واكنَ لا يأنفُ  َ يأكلُ م اتيّرس

من مؤ ةلكاأحدٍ صغيراًاك ن أوك بيراً، حرّاً أو عبداً، أعاربيّاً أو مهاجاًر))). 

)1(	 رواه مسلم ]1297[.
)2(	 ينظر: صحيحلا بخاري ]3563[، وصحيح مسلم ]2064[.
)3(	 ينظر: صحيحلا بخاري ]2567[، وصحيح مسلم ]2972[.

)4(	 رواه أحمد ]16159[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]4768[.
)5(	 ينظر: حديث عبدِا لله بنِ بسٍر في صحيح مسلم ]2042[.

)6(	 ينظر: زادا لمعاد ]147/1[.
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وفي النّومِ والاستيقاظِ:

اكن يانمُ إذ ادعتها لحاجةُ إلىنلا ومِ علىش قّها لأيمن، ذاًركاا لله تعالى، غيَر ممتلئلا بدنِ من 

لاطعامِ ولاشرابِ.

واكنَ إذ اأرادَ أنْ يانمَ وضعَ يدهُ تحتَ رأسهِ ثمَّ قالَ: »اللهمَّ قني عذابكَ يومَ تبعثُ عبادكَ«))). 

ه، ويهلّله ويدعوه، ثم يستاكُ، ثمَّ  واكن يستيقظ إذ اصاحلا صّارخُ، فيحمدُا للهَ تعالى ويكّرب

يقوم إلى وضوئه، ثم يقفُلل صلاة بين يدىْ ربّه، مانجياًل ه بكلامه، مثنياً عليه، راجياًل ه، راغباً 

راهباً.

واكن يانمُ علىلا فارشِ تارةً، وعلىا لحصيِر تارةً، وعلىا لأرضِ تارةً، وعلىلا سري رتارةً))). 

قدوةٌ في كلامهِ وسكوتهِ وضحكهِ وبكائهِ:

،ل يس بهذٍّ مسرعِ لا يحفظ، ولا منقطعٍ  ٍ يعدّهلا عادُّ اكن إذ اتكلّم؛ تكلّمَ بكلامٍ مفصّلِ مبّني

تخلّلهلا سكتاتُ بين أفاردلا كلام، بل هديه فيه أمكلُا لهدي.

واكنك ثيراً م ايعيدُلا كلامَ ثلاثاًل يعقلَ عنهُ، واكنَ إذ اسلّم سلّم ثلاثاً))).

واكنَ طويلَلا سكوتِ، لا يتكلمُ بشيءٍ في غيِر حاجةٍ، ويتكلّم بجوامعلا كلامِ، فصلٍ لا 

فضولٍ ولا تقصيٍر، واكنَ لا يتكلّمُ فيما لا يعنيهِ، ولا يتكلمُّ إلا فيما يرجو ثوابه، وإذرك اهلا شيء؛ 

عرفَ في وجهه.

واكن جلُّ ضحكهلا تبسّم، بللّك هلا تبسّمُ، فكان نهايةُ ضحكه أن تبدوَ نواجذه.

)1(	 رواهلا ترمذي ]3398[ عن حذيف ةبنلا يمان I، وصححها لألباني.
)2(	 ينظر: زادا لمعاد ]155/1[، ]246/4[.

.I رواهلا بخاري ]94[ عن أنس بن ملاك 	3((
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واكن يضحكُ مم ايضحكُ منه، وهو مم ايتعجّبُ من مثلهِ، ويستغربُ وقوعه ويستندر))). 

وأمّ ابكاؤه صلى الله عليه وسلم، فكان من جنسِ ضحكه، لم يكنْ بشهيقٍ، ورفعِ صوتٍ،ك ما لم يكنْ ضحكه 

بقهقهةٍ، ولكناك نتْ تدمعُ عيانه حتى تهملا، ويسمعل صدره أزيزٌ.

واكن بكاؤهُ تارةً رحمةًملل يّتِ، وتارةً خوفاً على أمّته وشفقةً عليها، وتارةً من خشيةِا لله، 

وتارةً عندَ سماعِلا قرآنِ، وهو بكاءُشا تياقٍ ومحبةٍ وإجلالٍ، مصاحبٌلل خوفِ، والخشيةِ.

اش ّامهد إحدى بانته ونفسه ا ولم اماتَا بنه إبارهيمُ؛ دمعتْ عيانه وبكى رحمةًل ه، وبكىل ـ

تفيضُ))). 

وبكى لّم اقرأ عليها بنُ مسعودٍ سورةَنلا ساءِ))). 

لا كسوف،  صلاة وصلى  لا شّمسُ،  ك اسفت لم وبكى  مظعون،  بن  عثمان  مات  لم ا وبكى 

وجعلَ يبكي في صلاته، وجعل ينفخُ.

وبكى لم اجلس على قبر إحدى بانته، واكنَ يبكي أحياناً في صلاةلّلا يلِ))). 

قدوةٌ في خطبتهِ: 

اكن إذ اخطبَ؛ا حمرّت عيانه، وعلا صوته، وشاتدَّ غضبه حتىك أنّهُ منذرُ جيشٍ، لا يخطبُ 

خطبةً إلاا فتتحه ابحمدا لله. 

واكن مدارُ خطبه على حمدِا لله، ولاثانءِ عليه بآلائه، وأوصافِك ماله ومحامده، وتعليمِ قواعدِ 

)1(	 ينظر: زادا لمعاد ]182/1[.
.J ينظر: مسند أحمد ]21272[، وهي أمامة، أو أمي ةمبنت زينب 	2((

.I رواهلا بخاري ]4582[، ومسلم ]800[ من حديثا بن مسعود 	3((
)4(	 ينظر: زادا لمعاد ]183/1[.
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الإسلامِ، وذرِكا لجن ةونلااّرِ والمعادِ، والأمرِ بتقوىا لله، وتبييِن موارد غضبه، ومواقعِ رضاه، 
فعلى هذاك انَ مدارُ خطبه.

ُ خطبته  واكن يخطب فيك لِّ وقتٍ بما تقتضيه حاجةُا لمخاطبين ومصلحتهم، واكن يقّرص
أحياناً، ويطيله اأحياناً، بحسبِ حاجانلا ةسِ))). 

وقدوة في المعاملات:

اكن أحسنَنلا اّسِ معامةًل.

باع رسولُا لله صلى الله عليه وسلم وشاترى، وآجر، واستأجر، واشركَ غيره، ولم اقدم عليه شريكهُ قالَ: 
يكُنك تَ لا تداري، ولااتم ري«))). أم اتعرفني؟ قال: »أمنك اتَ شريكي؟ فنعمَّرشلا 

وشاترى  واستعارَ،  رهنٍ،  وبغير  برهنٍ،  واستدانَ  عليها،  وأثابَ  وقبلَا لهديةَ،  وأهدى، 
بلاثمنِا لحالِّ والمؤجّلِ.

واكنَ إذا استلفَ سلفاً؛ قضى خيراً منه، واكن إذا استسلفَ من رجل سلفاً؛ قضاه إياه، 
ودعل اه، فقال: »باركَ اللهُ لكَ في أهلكَ ومالكَ، إنّما جزاءُ السّلفِ الحمدُ والأداءُ«))).

ووقفَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم أرضاًاك نتل ه، جعله اصدقةً في سبيلا لله.

عليها، ولا  يغضبْ  فلم  مغيثاً،  مارجعته ا بريرةُش فاعته في  وردّتْ  إليه،  وتشفّع، وشفّع 
عتبَ، وهوا لأسوة ولاقدوة.

وحلفَ في أكثرَ من ثمانين موضعاً، وأمرها للهُ سبحانه بالحلفِ في ثلاث ةمواضعَ، واكنَ صلى الله عليه وسلم 

يستثني في يمينهِ تارةً، ويكفّره اتارةً، ويمضي فيه اتارةً.

)1(	 ينظر: زادا لمعاد ]191/1[.
)2(	 رواه أبو داود ]4836[، وابن ماج ة]2287[، وصححها لألباني في صحيح أبي داود ]4838[.

)3(	 رواهنلا سائي ]4683[، وابن ماج ة]4242[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]2353[.
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. ، ويورّي، ولا يقول في توريته إلا بحقٍّ واكن يمازحُ، ويقول في مزاحها لحقَّ

وسابق رسولُا لله صلى الله عليه وسلم بنفسه علىا لأقدامِ، وصارعَ.

وخصفَ نعله بيده، ورقعَ ثوبه بيده، ورقعَ دلوهُ، وحلبَاش ته، وفلى ثوبه، وخدمَ أهلهُ 

ونفسه، وحمل معهملّلا بنَ في بانءِا لمسجدِ، وأضافَ وأضيفَ.

والمسكيِن  معا لأرمةِل  ويمشي  لا دّعوة،  ويجيب ويشهدُا لجانزة،  يعودُا لمريضَ،  واكنَ 

ولاضعيف في حوائجهم، وسمع مديحَلا شّعرِ، وأثابَ عليه))). 

قدوةٌ في عيادةِ المرضى:

اكن صلى الله عليه وسلم يعودُ منْ مرضَ من أصحابه، وعاد غلاماًاك ن يخدمه من أهللا كتاب، وعاد عمّه 

وهو مشركٌ، وعرض عليهماا لإسلام، فأسلملا يهودي، ولم يسلمْ عمّه.

واكن يدنو منا لمريضِ، ويجلسُ عند رأسه، ويسأله عن حلاه، فيقول: »كيفَ تجدكَ؟«.

واكن يمسحُ بيدهلا ينمى علىا لمريضِ، ويقول: »اللهمَّ ربَّ النّاس، أذهبِ البأسَ، واشفه 

أنتَ الشّافي، لا شفاءَ إلا شفاؤكَ شفاءً لا يغادرُ سقمًا«))). 

قدوةٌ في سننِ الفطرةِ:

يمينهل طعامه  واكنت  وعطائه،  وأخذه  وترجّله، وطهوره،  تنعّله،  في  لا تيمّنَ  يعجبه اكن 

وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزةِلاا لأذى.

واكن هديه في حلقرلا أسِ تكرهلّك ه، أو أخذهلّك ه، ولم يكنْ يحلق بعضه، ويدعُ بعضه.

)1(	 ينظر: زادا لمعاد ]165/1[.

)2(	 ينظر: زادا لمعاد ]494/1[.
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لا وضوءِ،  وعندَ نلا ومِ،  من وعندَا لانتباهِ  وصائمًا،  مفطاًر  ويستاكُ  لا سّواكَ،   يحبُّ واكن 

ولاصلاةِ، ودخولِا لمنزلِ.

يكثرُلا تطيّبَ، ويحبُلا طّيبَ، ولا يردّهُ.

لا ترجّلَ، واكن يرجّل نفسه تارةً، وترجّله عائشةُ تارةً))).  واكن يحبُّ

فلينظا رلمسملون إلى حالهملا يومَ، وليتّخذو امن رسولِا لله صلى الله عليه وسلم وصحابته مثلهما لأعلى، 

بدلاً من أن يتّخذو امنا لممثّلين والممثلات، والمفكّرينلا عالميّين، ورجالِلا غربِ قدوةً لهم. 

ولا بدَّ ه انمنلا كلام عن مسأ ةلمهمّةٍ، وهي: م اهيا لأفعاللا تي يقتدى به امن أفعال 

نلابي صلى الله عليه وسلم؟ ولبيان ذلك نقول: 

تنقسمُ أفعالُ النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أربعةِ أقسام: 

القسم الأول: الأفعالا لجبليّة، وهيا لأفعاللا صادرة مننلا بيِّ صلى الله عليه وسلم باعتباره بشراًك سائ ر

ولاشرب،  والأكل  والمشي،  ولاقعود،  ولاقيام  اك لحاكرتِ،  رلا سةِلا، بمقتضى وليس  لابشِر، 

ونلاوم، فهذها لأفعالُ لا يتعلّقُ به اأمرٌ، ولا نهيٌ.

فإنه  إيقاعه على هيئةٍ مخصوصةٍ؛  نلابيُّ صلى الله عليه وسلم على  إذ اواظبَ  لا جبلّيَّ  لا فعلَ أن إلا 

ا لأيمنِ. يخرج منا لإباح ةإلىا لاستحباب،نك ومه علىلا شّقِّ

وكذلك إذ اورد قول يحثُّ على هذلا افعل؛ فإنه يصيُر مستحبّاً،لاك تنفّس فيلا شراب ثلاثاً، 

والأكلِ بلايميِن.

القسم الثاني: أفعلاها لجاريةُ على وفق عادات قومه وأعارفهم، مم الم يدلُّ دليلٌ علىا رتباطه ا

بلاشرع.

)1( ينظر: زادا لمعاد ]176/1[.



37 أول: قدوة العالميلاب االب

اكلأمورِلا تي تتعلّقُ بللاباسِ؛ لأنللا باسَ مرجعه إلىلا عادةِلا تيا عتاده اأهلُلا بلدِ؛ ولهذ ا

لل باسِ  وإنما وضع شروطاً وضوابطَ نلا بوةِ،  قبل يلبسه  لا ذياك ن  رلا سولُ صلى الله عليه وسلمل باسه  ِ يغّري لم 

لم  فيه اسنةٌّ؛ لأنه  متابعتهُ  إن  يقالُ:  أيضاً، وهذها لأفعالُ لا  والمرأة، وكتطويلِش عره  رلاجلِ، 

يقصدْ بفعلهلا اتشريعَ، ولم يتعبّدْ بها.

لا فعلِلا عاديِّ  وإذ اورد قولٌ يأمرُ بذلك، أو يرغّبُ فيه، أو جاءتْ قريةٌن تدلُّ على علاقةِ

بلاشريعةِ، فهذ اخارجٌ عن هذنلا اوعِ،لك بسا لأبيضِ، ورفعِا لإزارِ إلى نصفِلا ساقِ، ونحو ذلك.

القسم الثالث: أفعلاها لخاصّةُ به، وهذه لا أسوةَ به فيها،لاك وصالِ فيلا صيامِ، وجمعه بيَن أكث ر

من أربعِ نسوةٍ، ونكاحِا لموهوبةِ بلا مهرٍ، ونحوِ ذلك.

القسم الرابع:لا فعللا تعبّديُّ وهولا فعللا ذي فعلهنلا بيُّ صلى الله عليه وسلم تعبّداً لله.

فهذلا افعلُ هولا ذي يقتدى بنلابيِّ صلى الله عليه وسلم فيه، وقد يكون واجباً، وقد يكونُ مستحبّاً.

وك. وإلى جانبِا لاقتداءِ بنلابيِّ صلى الله عليه وسلم فيا لأفعالِ يقتدى به فيّرتلا 

وك: تكره صلى الله عليه وسلم فعلَ أمرٍ منا لأمورِ، ومعرفةُ تكره صلى الله عليه وسلم لأمرٍ منا لأمور يكونُ  والمقصودُ بّرتلا

بطريقيِن:

»أنَّ  لا عيدِ:  صلاة في  لا صحابيِّ  يفعلهُ،ك قول ولم  وكذا،  تركَك ذ ا بأنه  لا تصريح  الأوّلُ:

لا ّىلعيدَ بلا أذانٍ، ولا إقامةٍ ))). رسولَا لله صلى الله عليه وسلم ص

الثاني: عدمُ نقلِلا صحابةِلل فعلِلّا ذيل و فعله نلابيُّ صلى الله عليه وسلم؛ل توفّرت هممهمْ ودواعيهم على 

نقلهل لأمّةِ.

)1(	 رواهلا بخاري ]959[، ومسلم ]886[، وأبو داود ]1147[، وللافظل ه.
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وذلك  يكنْ،  لم  أنه  علم  أبداً  مجمعٍ  في  به  حدّث  ولا  ألبتةَ،  منهم  واحدٌ  ينقلهُ  لم  فحيثُ 

كتركه صلى الله عليه وسلملا تلفّظَ بنلايةِ عندَ دخولهلا صلاةَ، وتكره صلى الله عليه وسلمل فعلِ منا لأفعالِ يكون حجةً، إلا إذ ا

تركَش يئاً؛ل وجودِ مانعٍ من فعله،ك تركه صلى الله عليه وسلم قيامَ رمضانَ جماعةً؛ بسببِ خشيته أن يفرضَ على 

أمّته، فمثل هذل ايستا لأسوة في تكره، بل في فعله؛ لانتفاءا لمانع.

( 0 )



الباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأقاربه ومن حوله
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41 ه وأقاربه ومن حولهلالباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أه

تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته

ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ]ئو  بهديه:  ولاتأ سي صلى الله عليه وسلم،  بنلابيِّ  بالاقتداءِ  ا الله  أمرن قد 

ئې ئې   ئې  ئى ئى ئى ی ی ی ی[ ]الأحزاب:21[.

 ّيبه صلى الله عليه وسلم.  ومنْ ه انفعلىا لجميع أن يعرفو ارسولَا لله صلى الله عليه وسلم بحسب مواقعهم؛ل يتمكّنو امنلا تأس

رلا سولَ  يعرفَ أن  إلا  يسعُا لحكامَ  ولا  لا زّوجَ،  رلا سولَ يعرفَ أن  إلا  لا زوجَ  يسعُ فلا 

لاعادلَ في حكمهِ، ولا يسعُلا قائدَ إلا أن يعرفَرلا سولَلا قائدَلا قدوةَ.

رلا قيِّ  انلا سِ إلى لا تعامل معلا زوجةِ، ونبراساً؛ لإراشدِ  نلابيُّ صلى الله عليه وسلم قدوةً في فنِّ وقداك نَ 

بلاتعامل معلا زوجةِ معامةًل حسةًن يظهرُ أثرها الإيجابيُّ فيا لحياةِلا زوجيةِ والاجتماعيةِ.

من ثمَّ سيكونا لحديثُ في هذلا افصل بعونا لله من عدة جوانب:

الجانبُا لأوّلُ: 

الجانبُلا ثّاني: تربي ةنلابي صلى الله عليه وسلمنل سائه؛ل يكنَّ قدوةًنل ساءِا لمؤمنين.

الجانبُلا ثّلاثُ: 

وإليك -أخيلا قاري- بيان ذلك فيما يلي:

كصلى الله عليه وسلمكمعكزوجةته. تعةملكلا بيِّ

حرولكللمشكلاتكفيكلابيتكلا بوي.
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الجانب الأول:

تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته

فقداك ننلل بيِّ صلى الله عليه وسلم إحدى عشرةَ زوجةً، وهن: خديجةُ بنتُ خويلد، وعائشةُ بنت أبي بكرٍ، 

وحفصةُ بنت عرم، وسودةُ بنت زمعةَلا عامرية، وزينبُ بنتُ جحشٍا لأسدية، وزينبُ بنتُ خزيةَم 

الهلالية، وأمُّ سةَمل هند بنت أبي أميا ةلمخزوميّة، وأمّ حبيب ةرم ةلبنت أبي سفيانا لأموية، وميمون ة

.Kبنتا لحارثا لهلالية، وجويريّ ةبنتا لحارثا لمصطلقية، وصفيّ ةبنت حيينلا ضيري ة

، وماتتْ خديجةُ بنتُ خويلدٍ، وزينبُ بنتُ خزيةَم L قبله صلى الله عليه وسلم. وقد ماتَ عن تسعٍ منهنَّ

وقد عاشَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم مع زوجاتهلا طاهارتِ حياةً سعيدةً طيّبةً،تم ثّلُ تطبيقاً علميّاً دقيقاً 

لقوله تعالى: ]ۉ ۉ[ ]نلاساء:19[، والمعروفُةٌملك  جامعةٌل كلِّ فعلٍ وقولٍ 

وخلقٍ نبيلٍ.

انلا سِ في تعامله مع زوجاته،ك يفَ لا وهولا قائل: »خيركمْ خيركمْ  ونلابيُّ صلى الله عليه وسلماك ن خيَر

، وقد بد اذلك  لأهلهِ، وأنا خيركمْ لأهلي«)))، فكانَ صلى الله عليه وسلم حلوَا لمعاشرةِل زوجاته، حسنَلا تعامل معهنَّ

. واضحاً في سيرته صلى الله عليه وسلم معهنَّ

ولوا قتدىانلا سُ بنلابيِّ صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته؛ لانحلّتْك ثيٌر منا لمشكلاتِلا زوجيّ ة

لاتي نسمعُ عنهلا ايومَ.

فإنا لمرءَل يعجبُ منك ثرةِ م ايرى ويسمعُ ويقرأ منا لمشكلاتِلا زوجيّةِلا تي تعاني منه ا

الأسُر ولابيوتُ، وتشيرا لإحصائيّاتُ إلى أن معدّلَلا طلاق فيلا عالما لإسلامي وصل إلى حدٍّ 

؛ فقد أظهرتْ إحصائيّةٌ حديثةٌل  عام )1430هـ( صادرةٌ من وزارةِ  مخيفٍ، وفيا زدياد مسترمٍّ

)1(	 رواهلا ترمذي ]3895[ عن عائش ةJ، وصحّحها لألباني في صحيحا لجامع ]3314[.
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لاعدلِ بلاسعوديةِا رتفاعَ حالاتِلا طلاقِ مقارنةً مع حالاتلا زواجِ بنسبةِ )21%(، وتصدّرتِ 

رلاياضُ مانطقَا لملمكةِ من حيثُ عددا لحالات))). 

لا زوجيةِ، وكثرةِ حالاتِلا طلاقِ نحتاجُ أن نستعرضَك يفَاك نتِ  ومع هذهِا لمشكلاتِ

 ، عليهنَّ يصبُر  اك نَ  وكيفَ زوجاته،  يعاملُ  رسولُا لله صلى الله عليه وسلم  اك نَ  وكيفَ نلا بوةِ،  بيت في  الحياةُ 

؛ فإن انل في رسولِا لله صلى الله عليه وسلم أسوةً حسةًن. ويتغاضى عن بعضِ أخطائهنَّ

كانَ صلى الله عليه وسلم يحرصُ على مجالسةِ زوجاتهِ، ومؤانستهنَّ كلَّ يومٍ:

هُ،  مصّال في  جلسَ  لا ّىلصّبحَ   إذ اص رسولا لله صلى الله عليه وسلم  »اكنَ  قالَ:   L عبّاس  فعنِا بن 

 ، عليهنَّ يسلّمُ  نسائهِا مرأةًا مرأةً،  على  يدخل  ثمَّ  لا شّمس،  تطلع حتّى  حوله  نلا اّس  وجلسَ

اك نَ عندها«))).  ، فإذاك انَ يوم إحداهنَّ ويدعو لهنَّ

ففيك لِّ يومٍ مع أولِنلا هارِل ه مرورٌ على زوجتهلل سلام عليها، ولادعاءِ لها.

وفي آخنلا رهار يجلاسه اجلسةً يحادثه افيها، ويؤانسها، فعنْ عائشةَ J قلاتْ: »اكنَ 

 .(((» رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إذا انصرفَ منَلا عصِر دخلَ على نسائهِ، فيدنو منْ إحداهنَّ

«،ا لمارد به:لا تقبيلُ والمباشرةُ من غير جماع))).  قولها: »فيدنو منْ إحداهنَّ

قالا بن حج رV: »لّاذياك نَ يقع في أوّلنلا هّار سلام ودعاء محض، ولّاذي في آخره 

معهُ جلوسٌ، واستئانسٌ، ومحادثةٌ«))). 

)1(	 جريدةلا وطن أون لاين ]20-3-2012م(.
)2(	 رواهلا طبراني فيا لمعجما لأوسط ]8764[، وسكت عنها لحافظ.

)3(	 رواهلا بخاري ]5216[، ومسلم ]1474[.
)4(	 عمدةلا قاري ]92/30[.

)5(	 فتحلا باري ]379/9[.
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ا مرأةٍ منْ غيِر   ّالوهوَ يطوفُ علي انجميعاً، فيدنو منْك لِّ وقلاتْ عائشةُ J: »قلَّ يومٌ إ

مسيسٍ، حتّى يبلغَ إلىلّا تي هوَ يومه افيبيتَ عندها«))). 

لا تي هو في  إلى ينفصلَ عنهنَّ  ؛ حتى  ، وتطييباًل قلوبهنَّ تأنيساً لهنَّ يفعلُ ذلكَ  »وإنمااك نَ 

يومها، ويتركه اطيّبةَلا قلبِ«))). 

فكان نساؤه لا يفقدنه، بل يرينه فيك لِّ يومٍ، فأينَ هذ اممن يهجرُ زوجته، ويتركها الأيامَ 

وللايالَي، بللا شهورَ!!

ومنانلا سِ من يجلاسُ أصحابهك لَّ يومٍ، ويسهرُ معهم إلى وقتٍ متأخّرٍ، حتى إذ اعادَ إلى 

لابيتِاك نَ قدا ستفرغَ جميعَ طاقته، وقد نام أهله، فيلقي بنفسه على فشاره، ويانمُ.

أنّهُ يجوزُرّلل جلِلا دّخولُ على منْ لمْ يكنْ في يومه امنْ نسائهِ،  »والحديث: فيهِ دليلٌ على 

ولاتّأنيس لها، ولّلامس ولاتّقبيل.

وفيهِ بيانُ حسنِ خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنّهُاك نَ خيَرنلا اّسِ لأهلهِ«))). 

، ويحادثهن، ويؤنسهن، عنْ  ، فيأتيهنَّ للا يل، فربماا جتمعنَ في بيتِ واحدةٍ منهنَّ وأم افي

أنسِ بنِ ملاكٍ I قالَ: »اكنَنلل بّيِّ صلى الله عليه وسلم تسعُ نسوةٍ، فكانَ إذ اقسمَ بينهنَّ لا ينتهي إلىا لمرأةِ 

ل يةٍل في بيتِلّا تي يأتيها«))).   ّالفي تسعٍ ]أي: بعدا نقضاءلا تّسع[، فكنَّ يجتمعنَك لَّ الأولى إ

لل زّوجِ أنْ يأتيك لّا مرأة في بيتها، ولا يدعهنَّ إلى بيته))).  ففيهِ: أنّهُ يستحبُّ

)1(	 رواه أبو داود ]2135[، وصححها لألباني في صحيح أبي داود ]1852[.
)2(ا 	لمفهملل قرطبي ]90/13[.

)3(	 عونا لمعبود ]122/6[.
)4(	 رواه مسلم ]1462[.

)5(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]47/10[.
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، ويستمع  وقداك ن نلابيُّ صلى الله عليه وسلم معك ثرة مشاغله، وعظم أعبائه، يسه رمع زوجاته ويؤنسهنَّ
منهنل طارئفا لأخبار. 

فقد حدّثت عائشةُ J رسولَا لله صلى الله عليه وسلم بحديثِ أمِّ زرع، وهو: أن إحدى عشرةَا مرأةً 
ش يئاً، فوصفتك لُّ واحدةً زوجها، فكانتْ  تعاهدنَ، وتعاقدنَ أن لا يكتمنَ من أخبارِ أزواجهنَّ

أحسنهنَّ وصفاًل زوجه اوأكثرهن تعداداًنل عمه عليه ازوج ةأبي زرعٍ.

قلاتْ عائشةُ J، فقال لي رسولا لله صلى الله عليه وسلم: »كنتُ لكِ كأبي زرعٍ لأمِّ زرعٍ«))). 
لل زوجِ من أن يخصّصَ وقتاًلل جلوسِ مع زوجتهل سماعِ حديثه اومؤانستها. وتشتكي  فلا بدَّ
معظمُلا زوجاتِلا يومَ من أزواجهنّ؛ لأنلا واحد منهم فيلا عملِ طوالَنلا هارِ، وعندم ايعودُ في 
للايل يجلسُ أمامَلا تلفازِ حتى نصفللا يلِ، وهي تنتظره، ثم يأوي بعد ذلك إلى فشاره متعباً، 

فيانمُاك لجيفةِ، وربما نام ورلايموت في يده! ولا يبالي بزوجتها لمسكيةِن.

وقد تجدُ بعضاً من رجالا لأعمالِ جلاساً بين أوراقه حتى فيلا بيت، فيرجعُ من مقرِّ علمه 
إلى بيته، فيكونُلا دواملا ثانيل ه فيلا بيتِ، وأهله فيا نتظاره!

ومعَ وسائلِا لاتصالِا لحديثةِ يستطيعُا لمرءُ أن يبقى علىا تصالٍ مع زوجته دائما، من خلالِ 
رلاسائلِ والاتصالاتِ، فالاتصالُ؛ل لاطمئاننِ علىلا زوجةِ قد لا يكلّفك أكثرَ من دقيقةٍ واحدةٍ، 

ولكنه يعني عندلا زوجةِلا كثيَر، ولاكثيَر.

وكانَ صلى الله عليه وسلم يعطي نساءهُ حقّهنَّ منَ المعاشرةِ:

ا لله صلى الله عليه وسلماك نَ يطوفُ على نسائهِ فيلّلا يةِللا واحدةِ، ولهُ  عن أنسِ بنَ ملاكٍ I أنَّ نبيَّ
يومئذٍ تسعُ نسوةٍ، قالَ قتادة V: قلتُ لأنسٍ I: أواكنَ يطيقهُ؟ قالَ: »نك انتحدّثُ أنّهُ 

أعطيَ قوّةَ ثلاثيَن«))). 

)1(	 رواهلا بخاري ]5189[، ومسلم ]2448[.
)2(	 رواهلا بخاري ]268[، وللافظل ه، ومسلم ]309[. 
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قالا بن حج رV: »واكنَ معَك ونه أخشىنلا اّس للهِ وأعملهمْ بهِ يكثلا رتّزويج لمصلحةِ 

تبليغا لأحكاملّا تي لا يطّلع عليهرّلا اجال، ولإظهارِا لمعجزةلا بلاغ ةفي خرقِلا عادة؛ل كونهِاك نَ 

لا يجد م ايشبع بهِ منَلا قوت غلاباً، وإنْ وجدَاك نَ يؤث ربأكثرهِ، ويصومُك ثيراً ويواصل، ومعَ 

 ّالمعَ قوّةلا بدن.... ولاعربُ  ذلكَ فكانَ يطوف على نسائهِ فيلّلا يلا ةلواحدة، ولا يطاق ذلكَ إ

اكنتْتم دح بكثرةِنلا كّاح؛ل دلالتهِ علىرّلا جوليّة... ولمْ تشغلهُك ثرتهنَّ عنْ عبادة«))). 

 J َولم تكننتم عهلا عبادةُ صلى الله عليه وسلم من مؤانسةِ زوجته، ومسامرتها، ومحادثتها، فعنْ عائشة

ا ّالضطجعَ حتّى يؤذّنَ بلاصّلاةِ))).  ، فإنْنك تُ مستيقظةً حدّثني، وإ أنَّ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلماك نَ إذ اصّىل

وحتى فيلا سفاك رن يماشي زوجته ويحادثها، عنْ عائشةَ J: »أنَّ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلماك نَ إذ ا

خرجَ أقرعَ بيَن نسائهِ، فطارتِلا قرعةُل عائشةَ وحفصةَ، واكنَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم إذاك انَ بلّلايلِ سارَ معَ 

عائشةَ يتحدّثُ...«))).

بنِ  أنسِ  بانئه بزوج ةجديدة، عنْ  نلابيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الهدي مع نسائه حتى فيل ي ةل ولم يتركِ 

ملاكٍ I قالَ: »بنيَ على نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم بزينبَ بنتِ جحشٍ، بخبزٍ ولحمٍ، فأرسلتُ علىلا طّعامِ 

حتّى  فدعوتُ  ويخرجونَ،  فيألكونَ  قومٌ،  يجيءُ  ثمَّ  ويخرجونَ،  فيألكونَ  قومٌ،  فيجيءُ  داعياً، 

ا لله، م اأجدُ أحداً أدعوهُ، قالَ:ا رفعو اطعامكمْ... فخرجَ  م اأجدُ أحداً أدعو، فقلتُ: ي انبيَّ

البيتِ ورحمةُ الله«، فقلاتْ:  نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم، فانطلقَ إلى حجرةِ عائشةَ، فقالَ: »السّلامُ عليكمْ أهلَ 

وعليكَلا سّلامُ ورحمةُا لله،ك يفَ وجدتَ أهلكَ، باركَا للهُل كَ.

ك ما يقولُل عائشةَ، ويقلنَل هُك ما قلاتْ عائشةُ«))).  ، يقولُ لهنَّ فتقرّى حجرَ نسائهِلّك هنَّ

)1(	 فتحلا باري ]115/9[.
)2(	 رواهلا بخاري ]1161[.

)3(	 رواهلا بخاري ]5211[، ومسلم ]2445[.

)4(	 رواهلا بخاري ]4792[، ومسلم ]1428[.
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قوله: »تقرّى«، أيْ: تتبّعَا لحجارت واحدة واحدة))). 

، واستدعاءٌ لم اعندهنَّ من أحوالِ  ، وجبٌرل قلوبهنَّ »فدورانه على حجرِ نسائه تفقّدٌ لأحوالهنَّ

ل ه:ك يف وجدتَ أهلك ي ارسولا لله؟! قلوبهن؛ لأجل تزويجه؛ ولذلكا ستلطفنهُ بقولهنَّ

ةِلا داخةِل به؛ يدلُّ على قوةِ  ّ وصدورُ مثلِ هذلا اكلامِ عنهنَّ في حالِا بتداءِا ختصاصِّرضلا 

لا طيشِ، والخفّةِلل ضرائرِ،ل كنهّنَّ  ، وإلاَّ فهذ اموضعُ ، وحسن معاشرتهنَّ ، وصبرهنَّ عقولهنَّ

طيّباتُل طيّبٍ«))). 

: »سلامٌ عليكمْ، كيفَ أنتمْ  وفي رواية: فجعلَ يرمُّ على نسائهِ فيسلّمُ علىك لِّ واحدةٍ منهنَّ

يا أهلَ البيتِ«، فيقولونَ: بخيٍر ي ارسولَا لله،ك يفَ وجدتَ أهلكَ؟ فيقولُ: »بخيٍر...«))). 

ل لإنسانِ إذ اأتى منزله أنْ يسلّمَ علىا مرأته وأهله، وهذ ا قال النووي: »في هذ اأنّهُ يستحبُّ

ُ عنهُك ثيٌر منَا لجاهليَنا لمترفّعيَن. مم ايتكّرب

أنْ  فتستحيي  حاجةٌ،  نفسا لمرأة  في  اك نتْ  فربّما حالهمْ،  عنْ  أهلهُ  رّلا جل  سؤال ومنها: 

تبتدئ بها، فإذ اسألها؛ا نبسطتْل ذرِك حاجتها«))). 

وكانَ صلى الله عليه وسلم وفيّاً لزوجتهِ، يحفظُ لها حقّها، ولا ينسى لها سابقَ عهدها:

فقد أثنى صلى الله عليه وسلم على خديجةَ في حياتها، وبعد موته ام الم يثنِ على غيرها، واكن يحرص على بيانِ 

فضلها، ومكانته افي قلبه حتى بعدَ وفاتها.

J قلاتْ: »م اغرتُ على أحدٍ منْ نساءِ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم م اغرتُ على خديجةَ،  عنْ عائشةَ 

)1(	 فتحلا باري ]530/8[.
)2(ا 	لمفهم ]15/13[لل قرطبي.

)3(	 رواه مسلم ]1428[.
)4(	 شرح صحيح مسلم ]225/9[.
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يبعثه ا يقطّعه اأعضاءً،ثمَّ  ثمَّ  لا شّاةَ  ذبحَ يكثرُ ذركها، وربّما  نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم  رأيتها، ولكنْاك نَ  وم ا

اك اّهننتْ،   ّالخديجةُ!! فيقولُ: »إ في صدائقِ خديجةَ، فربّما قلتُل هُ:ك أنّهُ لمْ يكنْ فيلا دّنيا امرأةٌ إ

واكنتْ، واكنَ لي منه اولدٌ«))).

فلم يكفَّ صلواتُا لله وسلامهُ عليهِ عن ذركها، ولاثانءِ عليه ابانتهاءِلا علاقةِلا زوجيّةِ، بل 

ا كانتْ وكانتْ« أيْ:اك نتْ فاضةًل، واكنتْ عاقةًل،  استرمَّ ذلك بعد وفاتها، واكن يقولُ: »إنّه

ونحوَ ذلكَ.

 ّالإبارهيمَ فإنّهُاك نَ منْ جاريته ماريةَ. »وكانَ لي منها ولد«، فجميعُ أولاد نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم منْ خديجة، إ

ثمَّ  لك ثومٍ،  أمُّ ثمَّ  ثمَّ رقيّةُ،  لا قاسمُ، وبانتها لأربعُ: زينبُ،  والمتّفق عليهِ منْ أولاده منها:

فاطةُم، وعبدالله ولدَ بعدا لمبعثِ، فكانَ يقالل هُلا طّاهرُ ولاطّيّب))).

ولا يذركه اصلى الله عليه وسلم إلا ويثني عليها، ويستغف رلها، عنْ عائشةَ قلاتْ:»اكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إذ ا

ذرَك خديجةَ، لمْ يكنْ يسأمُ منْ ثانءٍ عليها، والاستغفارِ لها«))). 

ماتت زوجته،  قد  رلا جلَ  لا عجابَ، تجدُ لا عجبَ نجدُ لا يومَ  انلا سِ نلا ظرِ في حالِ وعند

فتزوّج بأخرى، ثم يجلس يمدحا لأخرى، ويقبّحُ أفعالَا لمتوفّاةِ، وأنهاك انتْ، واكنتْ. 

أو يقعُ فارقٌ بسببِ طلاقٍ، فيذمّه اأينما جلسَ، وأنهاك ن صاباًر عليها، وم اطلّقه اإلا بعد 

نفادِ صبره، فلا يذركه اأو يتذكّره اإلا وهو ذامّ لها.

كما أن بعضَانلا سِ لا يذرُكا مرأتهُ بخيٍر أبداً، وإناك نَ له افضلٌ عليهِ.

واكن صلى الله عليه وسلم تنبسطُ أساريرُ وجهه إذ ارأى، أو سمع م ايذكّره بزوجته خديج ةJ، فعنْ 

)1(	 رواهلا بخاري ]3818[، ومسلم ]2435[.
)2(	 فتحلا باري ]137/7[.

)3(	 رواهلا طبراني فيا لمعجملا كبير ]319/16[، وحسنها لهيثمي في مجمعلا زوائد ]360/9[.
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بنتُ خويلدٍ أختُ خديجةَ على رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فعرفَ  قلاتْ: »استأذنتْ هةُلا   J عائشةَ 

استئذانَ خديجةَ)))، فارتاعَل ذلكَ)))، فقالَ: »اللهمَّ هالةَ«)))، قلاتْ: فغرتُ، فقلتُ: م اتذرُك منْ 

عجوزٍ منْ عجائزِ قريشٍ، حمارءِلا شّدقيِن ]أي: قدْ سقطتْ أساننه امنْلا كبر[، هلكتْ فيلا دّهرِ، 

 ّالعندَ نزولِلا وحيِ، أوْ  [تم عّاًر منك اتُ أراهُ إ قدْ أبدلكَا للهُ خيراً منها، فتمعّرَ وجههُ ]أي: تغّري

عندَا لمخيةِل)))، فقالَ: »ما أبدلني اللهُ D خيراً منها، قدْ آمنتْ بي إذْ كفرَ بي النّاسُ، وصدّقتني 

D ولدها إذْ حرمني أولادَ  إذْ كذّبني النّاسُ، وواستني بمالها إذْ حرمني النّاسُ، ورزقني اللهُ 

 ّالبخيٍر«))).  النّساءِ«، فقلات عائشة: ولّاذي بعثك بالحقِّ لا أذركه ابعد هذ اإ

ش يئاً أحبَّ محبوباته، وم ايشبههُ، وم ايتعلّق بهِ«))).  »وفيا لحديث أنَّ منْ أحبَّ

»وهذ امنْ أعجبِ شيءٍ أنْ تغارَ J منِا مرأةٍ توفّيتْ قبلَ تزوّجِ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم بها«))). 

 J َومماك افأَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم بهِ خديج ةفيلا دّنيا: أنّهُ لمْ يتزوّج في حياته اغيره افعنْ عائشة

قلاتْ: »لـمْ يتزوّجِ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم على خديجةَ حتّى ماتتْ«))). 

»وهذ امم الاا ختلاف فيهِ بين أهللا علم بالأخبارِ.

 اّهنأغنتهُ عنْ غيرها، واختصّتْ بهِ  وفيهِ دليلٌ على عظمِ قدره اعنده، وعلى مزيد فضلها؛ لأ

)1(ل 	شبهِ صوته ابصوتِ أخته افتذكّرَ خديج ةبذلكَ.
ل ذلكَ سروراً. )2(	 أيْ: هشَّ لمجيئها، واهتزَّ

)3(	 أي:للا هما جعله اهةلا.
)4(لا 	سحابلا ةتي يظنُّ أن به امطاًر.

)5(	 رواه أحمد ]24343[، ولاطبراني فيا لمعجملا كبير ]23 /14[، وقالش عيبا لأرنؤوط: »إسانده صحيح«. 
)6(	 فتحلا باري ]140/7[.

)7(	 سير أعلامنلا بلاء ]112/2[.
)8(	 رواه مسلم ]2436[.
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بقدرِ مشا اتركَ فيهِ غيره امرّتيِن؛ لأنّهُ صلى الله عليه وسلم عاشَ بعد أنْ تزوّجه اثمانيةً وثلاثيَن عاماً،ا نفردتْ 

خديج ةمنه ابخمسةٍ وعشرينَ عاماً، وهيَ نحوُلا ثّلثيِن منَا لمجموع.

ومعَ طولا لمدّةِ فصانَ قلبه افيه امنَلا غيرة، ومنْ نكدِاّرضلا ئر....، وهيَ فضي ةللمْ يشاركه ا

فيه اغيرها«))). 

 J عائشةَ  فعن  وفاتها،  بعد  صديقاته ا يصل  اك ن  أنه معه ا صلى الله عليه وسلم  عهده  حسن  ومن 

قلاتْ: »اكنَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم يكثرُ ذركها، وربّما ذبحَلا شّاةَ ثمَّ يقطّعه اأعضاءً، ثمَّ يبعثه افي صدائقِ 

 .(((» خديجةَ«)))، وفي رواية: »وإنْاك نَل يذبحُلا شّاةَ، فيهدي في خلائله امنه ام ايسعهنَّ

 .(((» وفي رواية: »وإنْاك نَل يذبحُلا شّاةَ، فيتتبّعُ به اصدائقَ خديجةَ، فيهديه الهنَّ

منهُ  رعياً  لّلا حمَ لأصدقاءِ خديجةَ وخلائلها،  نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم »فإهداءُ  يتطلّبُ،  أيْ:  »فيتتبّعُ«، 

لذمامها، وحفظاًل عهدها«))). 

، ورعايةِ حرمةِلا صّاحب، ولاعشير في حياته  »وفي هذلّك اه دليل لحسنِلا عهد، وحفظلا ودِّ

ووفاته، وإاركم أهل ذلكَلا صّاحب«))). 

ءِ يقولُ: »اذهبوا بهِ إلى فلانةٍ؛  وعن أنسِ بنِ ملاكٍ I قال:اك نَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم إذ اأتَي بّيشلا

ا كانتْ تحبُّ خديجةَ«))).  ا كانتْ صديقةَ خديجةَ، اذهبوا بهِ إلى بيتِ فلانةٍ، فإنّه فإنّه

)1(	 فتحلا باري ]137/7[.
)2(	 رواهلا بخاري ]3534[، ومسلم ]2435[.

)3(	 صحيحلا بخاري ]3816[.
)4(	 رواهلا ترمذي ]1940[.

)5(	 تحفا ةلأحوذي ]134/6[.
)6(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]202/15[.

)7(	 رواهلا بخاريُّ فيا لأدبا لمفرد ]232[، وحسّنها لألباني في صحيحا لأدبا لمفرد ]172[.



51 ه وأقاربه ومن حولهلالباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أه

ويخصُّ صواحبه اأيضاً بمزيد فضل وإحسان، فعنْ عائشةَ J قلاتْ: جاءتْ عجوزٌ 

إلى نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم، وهوَ عندي، فقالَ له ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »منْ أنتِ؟«، قلاتْ: أن اجثّامةُا لمزنيّةُ، فقالَ: 

»بل أنتِ حسّانةُ المزنيّةُ كيفَ أنتمْ، كيفَ حالكمْ، كيفَ كنتمْ بعدنا؟«، قلاتْ: بخيٍر بأبي أنتَ 

 ّاملخرجتْ، قلت: ي ارسولَا لله تقبلُ على هذهِلا عجوزِ هذا الإقبالَ! فقالَ:  وأمّي ي ارسولَا لله، ف

ا كانتْ تأتينا زمانَ خديجةَ، وإنَّ حسنَ العهدِ منْ الإيمانِ«))).  »يا عائشةُ، إنّه

ا ّريسمه اإلىا سمٍ أجملَ وألطفَ؛ لأن  فائدةٌ: مع أن هذهِا لمرأةَ عجوزٌ إلا أن نلابيَّ صلى الله عليه وسلم غ
الجثّامةَ هوا لإنسانُلا بليدُلا كسلانلا ذي لا يميل إلىا لحةكر.

هذ ا في  نلا ساء  من به  يتسمّى  من  قلَّ  جميل  وهوا سم  منا لحسانء،  حساًن  أشدُّ  والحسّانةُ 

لازمن))). 

مقابةٌل  فيه  نلابيِّ صلى الله عليه وسلم  من  ا الموقفُ  وهذ أهلِا لإيمانِ،  أخلاقِ  من  ولاوفاءُ  لا عهدِ  فحسنُ

وخفّفتْ  أيّدتهُ،  طالم ا لا تي  نبيلٌل زوجته خديجةَ ووفاءٌ  وتودّدٌ محمودٌ،  جميةٌل،  وملاطفةٌ  طيّبةٌ، 

عنهُ، وواستهُ.

وكثيٌر منا لأزواجلا يومَ يتنكّرُل زوجتهلا تيك دحتْ معه بدايةَ عرمه، ووضعتْ يده ابيده، 

وساعدتهُ في بانءِ بيته، وليس هذ امن حسنلا عهد. 

واكن صلى الله عليه وسلم لا يجدُ غضاضةً فيلا تصريح بحبّهل زوجته، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن خديجةَ: »إنّي قدْ 

رزقتُ حبّها«))). 

)1(	 أخرجها لحكامُ فيا لمستدرك ]17/1[، وصححه، وصححها لألباني فيلا صحيح ة]216[.
	 وقد سمّىلا شيخُا لألبانيُّ V إحدى بانته بهذا الاسما قتداءً بنلابي صلى الله عليه وسلم.ا نظر:لا سلسلا ةلصحيحة]215/1[. )2(

.Jرواه مسلم ]2435[ عن عائش ة 	3((
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»وفيهِ إاشرة إلى أنَّ حبّه افضيةٌل حصلتْ«))).

J أشهرُ من أن يذرَك، فلم يحبَّ رسولُا لله صلى الله عليه وسلما مرأةً حبّها، ولا  وحبّه صلى الله عليه وسلمل عائش ة

تزوّجَ بكاًر سواها.

نلا اّسِ  ، ولا يخفيه، حتى إن عرمو بنلا عاص سألَ نلابيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ واكن يظه رذلكا لحبَّ

أحبُّ إليكَ؟ قالَ: »عائشةُ«، قلتُ: منَرّلا جالِ؟ قالَ: »أبوها«))). 

أمّا الآنَ فتجدُ منرلا جالِ من يعاشُر زوجتهُلا سنينلا طّوالَ، دونَ أن يصارحه ابحبّه لها، 

وبعضهم يعدُّ ذلك من خوارمِا لمروءةِ، وربما يستحيي بعضهم من ذلكَ...! 

تعزيزِ  على  يساعدُ  م ا أفضلِ  من  بحبّهل زوجته  تصريحه  أن  يعلمُ  لا  انلا سِ  من وكثيٌر 

لاعلاقاتِ، واستارمرِا لحياةِلا سعيدةِ، وزيادةِلا ثقةِ بينهما.

فلازوجةُ تريدُ من زوجه اأن يشعره اأنه يحبّها، ويصّرحُ له ابذلك، ويكث رمنه.

ك الاماً  له ويقولُ  معها،  يتكلّمُ  من  وجدتْ  أنه ا بسبب  فيا لمنكرِ  وقعتْ  منا مرأة  وكم 

معسولاً، لم تجدهُ عند زوجها.

وكانَ صلى الله عليه وسلم يقبّلُ زوجتهُ قبلَ خروجهِ منَ البيتِ:

ولمْ  لا صّلاةِ  إلى خرجَ  ثمَّ  نسائهِ،  بعضَ  قبّلَ  نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم  أنَّ   J عائشةَ  عنْ  عروةَ  عنْ 

 ّالأنتِ، فضحكتْ))).  يتوضّأْ، قلتُ: منْ هيَ إ

)1(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]201/15[.
)2(	 رواهلا بخاري ]3662[، ومسلم ]2384[.

)3(	 رواهلا ترم�ذي ]79[، وأب�و داود ]178[، ونلاسا�ئي ]170[، وابن ماج ة�]502[، وصححها لألباني في 
صحيح أبي داود ]172[.
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يقبّلُ  نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم  »اكنَ  قلاتْ:   J عائشةَ  عنْ  نساءهُ،  يقبّلُ  اك نَ  وهو صائمٌ حتى  بل 
ويباشُر، وهوَ صائمٌ، واكنَ أملككمْ لإربهِ«))).

وكانَ صلى الله عليه وسلم يشربُ منَ المكانِ الذّي تشربُ منهُ زوجتهُ:

عن عائشةَ J قلاتْ: »نكتُ أشربُ وأن احائضٌ، ثمَّ أناولهُ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضعُ فاهُ على 
موضعِ فيَّ فيشربُ، وأتعرّقُلا عرقَ ]وهولا عظم إذ اأخذ عنه معظملّلا حم[ وأن احائضٌ، ثمَّ 

 .(((» أناولهُ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضعُ فاهُ على موضعِ فيَّ

وفيل فظ: »اكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يضعُ فاهُ علىا لموضعِلّا ذي أشربُ منهُ، ويشربُ منْ فضلِ 
شرابي، وأن احائضٌ«))). 

لا زوجةِ؛  أثرٍ طيّب على من  لا افعل  لهذ يكون  حبّاً«)))، وكم  له ا موافقته  غاي ة »وهذ امن 
فنلابيُّ صلى الله عليه وسلم يضعُ فمهُ مكانَ فمِ عائشةَ رضيا لله تعالى عنه افيا لمأكلِ أوا لمشربِ، يفعلُ ذلك صلى الله عليه وسلم 

وهي حائضٌ؛ إظهاراًملل ودّةِ والمحبةِ.

وكانَ صلى الله عليه وسلم يتسوّكَ منَ السّواكِ الذّي تسوكّتْ بهِ زوجتهُ: 

َ في بيتي، وفي يومي،  عن عائشةَ J قلات: »إنَّ منْ نعمِا لله عليَّ أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم توّيف
مسندةٌ  وأن ا لا سّواكُ،  وبيدهِ رّلا حمنِ  عبدُ عليَّ  دخلَ  موتهِ،  عندَ  وريقهِ  ريقي  بيَن  جمعَ  ا للهَ  وأنَّ
لا سّواكَ، فقلتُ: آخذهُل كَ؟ فأاشرَ برأسهِ:  رسولَا لله صلى الله عليه وسلم، فرأيتهُ ينظرُ إليهِ، وعرفتُ أنّهُ يحبُّ
أنْ نعمْ، فتانولتهُ، فشاتدَّ عليهِ، وقلتُ: أليّنهُل كَ؟ فأاشرَ برأسهِ: أنْ نعمْ، فقضمتهُ، ثمَّ مضغتهُ، 

فأعطيتهُ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم، فاستنَّ بهِ ]أي:ا ستاك به[ وهوَ مستندٌ إلى صدري«))). 

)1(	 أيْ: حاجته، والحديث رواهلا بخاري ]1927[، ومسلم ]1106[.
)2(	 رواه مسلم ]300[.

)3(	 رواهنلا سائي ]387[.
)4(	 مرقاةا لمفاتيح ]487/2[.

)5(	 رواهلا بخاري ]4438[.
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»فقضمتهُ«، أيْ: مضغته، ولاقضما لأخذ بطرفِا لأسانن، أيْ:ك سرته أوْ قطعته))). 

فقد جمعَا لله بيَن ريقه وريقه افي آخرِ يومٍل ه من أيامِلا دنيا، وأولِ يومٍ من أيامِا لآخرة، فأيُّ 

فضلٍ عظيمٍ نلاتهُ J؟!

ا نامَ على فخذها: وربّم

مع  لا اذي ضاعَ، وليس  بحثاً عن عقده لا سّفارتِ  إحدى رّلا كبَ في  عائشةُ أخّرتْ   ّامل ف

انلاسِ ماءٌ، جاء أبو بك ريعاتبها، قلاتْ: »عاتبني أبو بكرٍ، وجعلَ يطعنني بيدهِ في خاصرتي، فلا 

 ّالمكانُ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، ورأسهُ على فخذي«))).  ينمعني منْلا تّحرّكِ إ

وقلاتْ: »اكنَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم يتّكئُ في حجري وأن احائضٌ، ثمَّ يقرأُلا قرآنَ«))).

وهذ امن طيب عشرته صلى الله عليه وسلم، وركيم خلقه.

وفيه: عدمُا لأنفةِ منا لحائضِ، أوارك هته اخلافاًلل يهودِلا ذين لا يؤلكاونها، ولا يجلاسونه ا

إذ احاضتْ.

بل كانَ النّبيُّ يضطجعُ معها في لحافٍ واحدٍ وهيَ حائضٌ:

حضتُ؛  إذْ  خميصةٍ،  في  مضطجعةً  نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم  معَ  أن ا »بي ان قلاتْ:   J سةَمل  أمِّ  فعن 

فانسللتُ فأخذتُ ثيابَ حيضتي«)))، قالَ: »أنفستِ؟« ]أي: أحضتِ[، قلتُ: نعم، فدعاني، 

)1(	 ينظر:نلا هاي ة]124/4[.
)2(	 رواهلا بخاري ]4607[، ومسلم ]550[.
)3(	 رواهلا بخاري ]3672[، ومسلم ]267[.

 اّهنخافتْ وصول شيء منَلا دّم إليهِ صلى الله عليه وسلم، أوْ تقذّرتْ نفس�ها.ا نظر:  )4(	 أيْ: ذهبت في خفية، ويحتمل ذهابه اأ
شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]207/3[
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فاضطجعتُ معهُ فيا لخميةِل«)))، وفيل فظ: »فدعاني، فأدخنلي معهُ فيا لخميةِل«.ا لخميةل: هيَ 

لاقطيفة، وكلّ ثوبل هُ خمل منْ أيِّ شيءٍاك نَ))). 

ففيهِ: جوازُنلا وّمِ معَا لحائضِ، والاضطجاعِ معه افي لحافٍ واحدٍ.

 .((( وأمّ اقولا لله تعالى: ]ہ ہ ہ ھ[ ]لابقرة:222[، فالماردُ:ا عتزلو اوطأهنَّ

حائضٌ،  وأن ا معي  يضطجعُ  رسولُا لله صلى الله عليه وسلم  »اكنَ  قلاتْ:  نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم  زوجَ  ميمونةَ  وعنْ 

وبيني وبينهُ ثوبٌ«))). 

وبعضُا لأزواجِ إذ احاضتْ زوجته؛ فارقه افيا لمضجعِ وتكرها، وهذلا افعلُ مخلافٌ لهديِ 

نلابيِّ صلى الله عليه وسلم، ومضرٌّ بحالِلا زوجةِ، فإنلا زوجةَ حالَا لحيضِ تنتابها اضطارباتٌ نفسيّةٌ تعكّرُ عليه ا

مزاجها، وتضعفُ نفسيّتها، فإذا انضافَ إلى ذلك مباعدةُلا زوجِ عن فشارها؛ ضاعفَ ذلك من 

سوءِ حلاتها.

:J َرسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورأسهُ على صدرِ زوجتهِ عائشة َ بل توّيف

ونحري«)))،  وبين سحري  نوبتي،  بيتي، وفي  نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم في   َ »توّيف  :J عائشةُ  قلاتْ 

وفيل فظ: »قبضهُا للهُ بيَن سحري ونحري«))). ولاسّحر: هوَلا صّدر ورلائة، تريد أنه مات وهو 

مستندل صدرها، م ابين جوفه اوعنقها))). 

)1(	 رواهلا بخاري ]298[، ومسلم ]296[.
)2(نلا 	هاي ة]153/2[.

)3(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]207/3[.
)4(	 رواه مسلم ]295[.

)5(	 رواهلا بخاري ]3100[، ومسلم ]4474[.
)6(لا 	بخاري ]1389[، ومسلم ]2443[.

)7(	 فتحلا باري ]130/1[.
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وكانَ يغتسلُ معَ زوجاتهِ منْ إناءٍ واحدٍ:

كما قلاتْ عائشةُ J:نك تُ أغتسلُ أن اورسولُا لله صلى الله عليه وسلم منْ إناءٍ واحدٍ بيني وبينهُ، يبادرني 

وأبادرهُ، حتّى يقولَ: »دعي لي«، وأقولُ أنا: »دعْ لي«))). »يبادرني«، أي: يسبقني؛ لأخذِا لماءِ.

وعنِا بنِ عبّاسٍ L أنَّ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم وميمونةَاك ن ايغتسلانِ منْ إناءٍ واحدٍ))).

وعنْ أمَّ سةَمل J قلات: »نكتُ أغتسلُ أن اونلابّيُّ صلى الله عليه وسلم منْ إناءٍ واحدٍ منَا لجانبةِ«))). 

وفي هذ ابيان حسنِ تبعّلِرلا سولِ صلى الله عليه وسلم.

يأكلَ معهم؛ بسببِ  أو  أهله في لحافٍ واحدٍ،  يانمَ مع  أن  رلا جالِ  بعضُ يأنفُ  وفي زم انن

عاداتٍ ورثوها.

وكانَ يدللُّ زوجتهُ فيرخّمُ اسمها:

فعنْ عائشةَ J قلاتْ: قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يوماً: »يا عائشَ، هذا جبريلُ يقرئكِ السّلامَ«، 

فقلتُ: وعليهِلا سّلامُ ورحمةُا لله وباكرتهُ«))). ويقول لها: ي احميراءُ)))، فعن عائش ةقلاتْ: دخلَ 

فقلت:  إليهمْ؟«،  تنظري  أنْ  أتحبّيَن  »يا حميراءُ،  نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم:  فقالَل ـي  يلعبونَ،  الحبشةُا لمسجد 

نعمْ))). 

)1(	 رواهلا بخاري ]250[، ومسلم ]321[، ونلاسائي ]239[، وللافظل ه.
)2(	 رواهلا بخاري ]253[، ومسلم ]322[.
)3(	 رواهلا بخاري ]322[، ومسلم ]322[.

)4(	 رواهلا بخاري ]3217[، ومسلم ]2447[. 
)5(ا 	لحميراء: تصغيرا لحارمء، وهيلا بيضاءا لمشرب ةبحرمة.

وقال   ،]3277[ لا ةلصحيح ة لا سلس في وصححها لألباني   ،]8951[ لا كبرى  لا سنن في نلا سائي  رواه  	)6(
 ّالفي هذا«. فتحلا باري ]444/2[. الحافظ: »إساندهُ صحيحٌ، ولمْ أرَ في حديثٍ صحيحٍ ذرَكا لحميراءِ إ
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قاللا قاضي عياض: »وهو تصغيُر إشفاقٍ، ورحمةٍ، ومحبّةٍ«))).

 ّامولدَ عبدالله بنُلا زّبيِر أتيتُ بهِ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم،  واكن يكنيه ابأم عبدا لله، فعنْ عائشةَ، قلاتْ:ل ـ
فتفلَ في فيهِ، فكانَ أوّلَ شيءٍ دخلَ جوفهُ، وقالَ: »هوَ عبدالله، وأنتِ أمُّ عبدالله«، فما زلتُ أنكىّ 

 .((( بها، وم اولدتُ قطُّ

ولايوم تجد بعضرلا جال يسمّون زوجاتهم في هواتفهما لجوةِلا بأسماءٍ قبيحة، مثل: »نشبة«، 
»ورطة«، »بلية«، »شيطونة«، »غلط ةعرمي«، بينما يسمّي آخرون زوجاتهم في جوالاتهم بأسماءٍ 
من  فسبحانَ  فلان«،  »أم  »لاقرم«،  لا ةعرم«،  »لاغلاية«، »شريك »الأهل«،  مثل:  جمي ةلحسةن، 

قسّمَا لأخلاقَ بيَنا لأزواجِك ما قسّمَا لأرزاقَ.

ومنْ حسنِ معاشرتهِ صلى الله عليه وسلم لهنَّ أنّهُ كانَ يصحبهنَّ معهُ إلى الولائمِ:

فصنعَ  طيّبَا لمرقِ،  اك نَ  فارسيّاً جاراًل رسولِا لله صلى الله عليه وسلم  »أنَّ   :I ملاكٍ  بن  أنس  عنْ 
لرسولِا لله صلى الله عليه وسلم ثمَّ جاءَ يدعوهُ، فقالَ: »وهذهِ« -لعائشةَ-، فقالَ: لا، فقالَ رسولُا للهصلى الله عليه وسلم: »لا«، 
فعادَ يدعوهُ، فقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »وهذهِ«، قالَ: لا، قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »لا«، ثمَّ عادَ يدعوهُ، 

فقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »وهذهِ«، فقالَ فيلا ثّلاثةِ: نعمْ، فقام ايتدافعانِ حتّى أتي امنزلهُ«))). 

وحقوق  جميلا لمعاشرة،  منْ  وهذ ا دونها،  بلاطّعامِ  »ركهَ صلى الله عليه وسلما لاختصاص  نلا ووي:  قال
المصاحبة، وآدابا لمجلاسا ةلمؤكّدة«))).

إذا زارتهُ إحداهنَّ قامَ معها يشيّعها حتّى ولوْ كانَ معتكفاً: و

أزورهُل يلًا،  فأتيتهُ  معتكفاً،  صلى الله عليه وسلم  رسولُا لله  اك نَ  قلاتْ:  J حييٍّ  بنتِ  صفيّةَ  فعنْ 

)1(	 مشارقا لأنوار ]1/ 702[.
)2(	 رواها بن حبان ]7117[، وقالش عيبا لأرنؤوط: »إسانده قوي«.

)3(	 رواه مسلم ]2037[.
)4(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]209/13[.
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 ّاملرأي انلابّيَّ صلى الله عليه وسلم؛  فحدّثتهُ، ثمَّ قمتُ فانقلبتُ، فقامَ معي؛ل يقلبني، فرمَّ رجلانِ منَا لأنصارِ، ف

«، فقالا: سبحانَا لله ي ارسولَا لله!  ا صفيّةُ بنتُ حييٍّ أسرعا، فقالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: »على رسلكما إنّه

قالَ: »إنَّ الشّيطانَ يجري منَ الإنسانِ مجرى الدّمِ، وإنّي خشيتُ أنْ يقذفَ في قلوبكما سوءاً«))).

فتأمّلك يف قام معه امنا لمعتكفِ؛ل يرجعه اإلىلا بيت؛ل يحميه اويرعاها، مع أنا لمعتكف 

لا يخرج منا لمسجد إلال ضرورةٍ.

نبنيها ب��ال��ح��بِّ  فيهاأب��ي��ات��ن��ا  ن�����وّرتْ  ق���دْ  زوج��ات��ن��ا 

نعمّرها وال��تّ��ق��وى  نحييهاب��ال��ب��رِّ  الم��خ��ت��ارِ  وب��س��نّ��ةِ 

وتكفيهاه���ذا رس�����ولُ ال��ل��ه ق��دوت��ن��ا س��نّ��ت��هُ  ت��ك��ف��ي��كَ 

فيخفيهاي���ب���دي م��ح��بّ��ت��هُ ل��زوج��ت��هِ ي��س��ت��ع�يل  وس�����واهُ 

يضاحكها م��ن��هُ  وب����أجم����لِ الأس��م��ا ي��ن��اديه��اب���دع���اب���ةٍ 

يقبّلها دن���ا  ال���خ���روجِ  فيهاق��ب��لَ  ع�ل�ى  ف��م��هُ  له���ا  ذك����رى 

يجريهام���ا م���دَّ ي���وم���اً ك���فّ���هُ ب���أذًى الخ�ي�رِ  ن��ب��عُ  ت��ل��كَ  ب��ل 

لقد عاش رسولا لله صلى الله عليه وسلم مع زوجاتهلا طاهارتِ حياةً سعيدةً طيبةً؛ إذاك نت تطبيقاً علميّاً 

دقيقاًل قوله تعالى: ]ۉ ۉ[ ]نلاساء:19[.

فلا عجبَ بعد ذلك أن نرى نلابيَّ صلى الله عليه وسلم يتحدّثُ عن حياتهلا زوجيةِ بقوله صلى الله عليه وسلم: »خيركمْ 

خيركمْ لأهلهِ، وأنا خيركمْ لأهلي«))). 

وقال صلى الله عليه وسلم: »أكملُ المؤمنيَن إيماناً أحسنهمْ خلقاً، وخياركمْ خياركمْ لنسائهمْ خلقاً«))). 

)1(	 رواهلا بخاري ]2038[، ومسلم ]2175[.
)2(	 رواهلا ترمذي ]3895[ عن عائش ةJ، وصحّحها لألباني في صحيحا لجامع ]3314[.

)3(	 رواهلا ترمذي ]1082[ عن أبي هريرة I، وصحّحها لألباني في صحيحا لجامع ]1230[.
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ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في يومٍ منا لأيام أنه ضربَا مرأةً أو حقرها، فعنْ عائشةَ J قلاتْ: 
 ّالأنْ يجاهدَ في سبيلِا لله«))).  »م اضربَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلمش يئاً قطُّ بيدهِ، ولاا مرأةً، ولا خادماً إ

وأينَ هذ امن حالِ بعضِرلا جالِلا يومَ، تجدُرلا جلَتم تدُّ يدهُ إلى زوجته، ويضربه اإم اعلى 
وجهها، أو رأسها، أو ظهرها، وربماا ستخدم عصاً، أو حذاءً، أو غيَر ذلك؛ لأتفهِا لأسبابِ.

وقد ثبتَ عن نلابيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لا تضربوا إماءَ الله«، فجاءَ عرُم I إلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم 
، فأطافَ  فقالَ: ذئرنَنلا سّاءُ على أزواجهنَّ ]أي: نشزن عليهم واجترأنَ[)))، فرخّصَ في ضربهنَّ
، فقالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: »لقدْ طافَ بآلِ محمّدٍ نساءٌ  بآلِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم نساءٌك ثيٌر يشكونَ أزواجهنَّ

، ليسَ أولئكَ بخياركمْ«))).  كثيٌر يشكونَ أزواجهنَّ

»أي: أنرلا جالَلا ذين يضربون نساءهمل يسو ابخياركم، بل خياركم لا يضربون نساءهم 
.(((» ويتحمّلونهنَّ

للا ئام«. ولذ اقلاتلا عرب: »لا يكرمهنَّ إلارك يمٌ، ولا يهينهنَّ إلال ئيمٌ، يغلبنَلا كارمَ، ويغلبهنَّ

نَّ خلقنَ منْ ضلعٍ،  وقد أوصى صلى الله عليه وسلم برلافق بنلاساء، فقال: »استوصوا بالنّساءِ خيراً، فإنّه
وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضّلعِ أعلاهُ، فإنْ ذهبتَ تقيمهُ كسرتهُ، وإنْ تركتهُ لمْ يزل أعوجَ، فاستوصوا 

بالنّساءِ خيراً«))). 

 ، ، وملاطفةُنلا سّاءِ والإحسانُ إليهنَّ »في هذا الحديث:ا لحثُّ علىرّلا فق بنلاسّاءِ واحتمالهنَّ
، واحتمالهن«))).  ولاصّبُر على عوج أخلاقهنَّ

)1(	 رواه مسلم ]2328[.
)2(نلا 	هاي ة]375/2[.

)3(	 رواه أبو داود ]2146[، وابن ماج ة]1985[، وصححها لألباني في صحيح أبي داود ]1863[.
)4(	 عونا لمعبود ]130/6[ بتصرف.

.I رواهلا بخاري ]3331[، ومسلم ]1468[ عن أبي هريرة 	5((
)6(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]57/10[ بتصرف.
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وقال صلى الله عليه وسلم: »إنَّ المرأةَ خلقتْ منْ ضلعٍ، وإنّكَ إنْ تردْ إقامةَ الضّلعِ تكسرها، فدارها تعشْ 
بها«))). 

فمنلا واجب علىرلا جل أن يصبر عليها، ويتحمل م ايصدر منها.

وم ازال نلابي صلى الله عليه وسلم يكرر هذهلا وصيلك ةما حانتلا فرصة.

 ففي خطبةِ حجةِلا وداعِ أفرد له اجانباً من خطبتهلا عظيةِم حيثُ قال صلى الله عليه وسلم: »ألا واستوصوا 
بالنّساءِ خيراً، فإنّما هنَّ عوانٌ عندكمْ ]أي: أسيرات[، ليسَ تملكونَ منهنَّ شيئاً غيَر ذلكَ...«))). 

لا تي قد لا يقدرُ على تحمّله ا وإنمااك ن نلابيُّ صلى الله عليه وسلم يكرّرُ وصيته بنلاساءِ؛ لم ايعمله من حالهنَّ
يفارقها؛  أن  لا غضبِ؛ فيحلمه عوجُا لمرأةِ على  أنفسهم عند لا ذين لا يلمكون  رلا جال بعضُ

فيتفرّقُلمش ه، وتتشتّتُ أسرته وأهله.

ولذ اأرشدَ نلابيُّ صلى الله عليه وسلما لأزواجَ في حديثٍ آخرَ إلى م افيه صلاحُ أحوالهم مع أسرهم فقال: 
»لا يفركْ -أي: لا يبغض- مؤمنٌ مؤمنةً؛ إنْ كرهَ منها خلقاً، رضَي منها آخرَ«))). 

بأنْ  فيه اخلقاً مرضيّاً،  فيه اخلقاً يكره؛ وجدَ  إنْ وجدَ  يبغضها؛ لأنّهُ  أنْ لا  ينبغي  »أيْ: 

تكون شرسا ةلخلقل كنهّ اديّةٌن، أوْ جميةٌل، أوْ عفيفةٌ، أوْ رفيقةٌ بهِ، أوْ نحوُ ذلكَ«))). 

إدخالِ  لا بشِر، حريصاً على  دائمَ زوجاته،  مع  لا عشرةِ  نلابيُّ صلى الله عليه وسلم حسنَ اك نَ  فقد وهكذ ا
، ويستمعُ  ، ويشاورهنَّ ، ويحادثهن، ويمازحهنَّ ، ويأكلُ معهنَّ ، يجلسُ إليهنَّ لاسرورِ إلى نفوسهنَّ

. ، ويتغاضى عن تقصيرهنَّ وأخطائهنَّ ، ويطمئنُّ عليهنَّ ، ويواسيهنَّ إليهنَّ

)1(	 رواه أحمد ]19589[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]1944[.
)2(	 رواهلا ترمذي ]1083[، وابن ماج ة]1851[ عن عرمو بنا لأحوص I، وحسنها لألباني في صحيح 

الجامع ]7880[. 
.I رواه مسلم ]2672[ عن أبي هريرة 	3((

)4(	 شرح صحيح مسلمنلل ووي ]58/10[.
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بل كان يوصي بأهل نسائه خيراً:

لا غفاري I قالَ: قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »إنّكمْ ستفتحونَ مصَر، وهيَ أرضٌ يسمّى  عنْ أبي ذرٍّ
فيها القيراطُ، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإنَّ لهمْ ذمّةً ورحماً«. أوْ قالَ: »ذمّةً وصهراً«))). 

الذّمّة: هيَا لحرم ةوالحقّ. وأمّرّلا احم فلكونِ هاجرَ أمّ إسماعيل منهمْ. وأمّلا اصّه رفلكونِ 
ماري ةأمّ إبارهيم منهمْ))). 

وكان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر زوجته:

إذا  »إنّي لأعلمُ   :J يقولل عائش ة فه اهو  أم ساخطةٌ،  ويعرف هل هي راضيةٌ عليه 
كنتِ عنيّ راضيةً، وإذا كنتِ عليَّ غضبى«، فقلات: ومنْ أينَ تعرفُ ذلكَ؟ قالَ: »أمّا إذا كنتِ 
إبراهيمَ«،  وربِّ  لاَ،  قلتِ:  غضبى؛  كنتِ  وإذا  محمّدٍ،  وربِّ  لاَ،  تقوليَن:  فإنّكِ  راضيةً؛  عنّي 

ا ّالسمكَ))).  قلات: أجل والله ي ارسولَا لله، م اأهجرُ إ

فلم يكنُ منرلا جالِلا ذين لا يبلاون بزوجاتهم، رضيَن أم سخطنَ.

لا عظيمُ صلى الله عليه وسلملا ذي لم تشغلهُ همومُلا دوةِل، ولاغزو، والجهاد، وتجهيزا لجيوشِ،  فهذنلا ابيُّ
ونشرلا دعوةِ فيلا عالمِ، وإرسالرلا سائلِ إلىك سرى وقيصَر، ومتابعا ةلأمورِلا عظيةِم، لم يشغلهُ 

ذلك عن مارعاةِ مشاعرِ زوجته. 

فأينَ هذا، ممن لا يارعي مشاعرَ زوجته، ولا يبالي بأمرها، سواءاك نت راضيةً أم ساخطةً، 
سعيدةً أم حزيةًن؟!

؛  ته احفص ةبأنها اب ةنيهوديٍّ ومن ذلك: مارعاته لمشاع رأما لمؤمنين صفي ةJ، فلما عّري
دافعَ عنه ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم، وطيّبَ خاطره ابكلام يشرحُلا صدرَ، ويهدّئُا لخاطرَ.

)1(	 رواه مسلم ]2543[.
)2(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]97/16[.

)3(	 رواهلا بخاري ]5228[، ومسلم ]2439[.
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، فبكتْ، فدخلَ  فعنْ أنسِ بن ملاك I قالَ: بلغَ صفيّةَ أنَّ حفصةَ قلاتْ: بنتُ يهوديٍّ
 ،  ّينبنتُ يهوديٍّ عليه انلابّيُّ صلى الله عليه وسلم وهيَ تبكي، فقالَ: »ما يبكيكِ؟«، فقلاتْ: قلاتْ لي حفصةُ: إ

، ففيمَ تفخرُ عليكِ؟«))).  ، وإنّكِ لتحتَ نبيٍّ ، وإنَّ عمّكِ لنبيٌّ فقالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنّكِ لابنةُ نبيٍّ

موسىا بنُ  أيْ:   » لنبيٌّ عمّك  »وإنَّ   ،S عارمنَ  بنُ  هارونُ  أيْ:   » نبيٍّ لابنةُ  »وإنّك 
 .(((

Sَعارمن

بل كان يواسي زوجته إن رآها حزينةً أو مريضةً: 

فعندم احاضتْ عائشةُ وهي فيا لحجِّ دخلَ عليه اوهي تبكي، فقالَ: »مل اكِ أنفستِ؟«، قلات: 
نعمْ، قالَ: »إنَّ هذا أمرٌ كتبهُ اللهُ على بناتِ آدمَ، فاقضي ما يقضي الحاجُّ غيَر أنْ لا تطوفي بالبيتِ..«.

، أمرَ عبدَرّلا حمنِ، فأعرمني منَلا تّنعيمِ، مكانَ عرمتيلّا تي نسكتُ))).   ّاملقضيتُا لحجَّ ف

ومنا لأمورِلا تي ينبغي علىا لأزواجِ أن يارعوه امع زوجاتهم: م اتتعرّضل ه زوجاتهم 
؛ بسببِا لحيضِ ونلافاسِ ولاولادةِ، وم ايحدثُ لهنَّ من تعبٍ، وضيقٍ، وألمٍ. ل طباعهنَّ ٍ من تغّري

مديةًنل ه  تكونُ  لا زوجةَ  فإن ل ازوجته؛  ويقدّره هذها لحالاتِ  لا زوجُ  يستشعرُ عندم ا بل 
بذلكَا لجميلِ. 

إذا مرضتْ زوجته صلى الله عليه وسلم رقاها، ومسح بيده الحانية عليها: و

عن عائشةَ J أنَّ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلماك نَ يعوّذُ بعضَ أهلهِ يمسحُ بيدهِلا ينمى)))، ويقولُ: »اللهمَّ 
ربَّ النّاسِ، أذهبْ الباسَ، اشفهِ وأنتَ الشّافي، لا شفاءَ إّال شفاؤكَ، شفاءً لا يغادرُ سقمًا«))). 

)1(	 رواهلا ترمذي ]3829[، وصححها لألباني في صحيحلا ترمذي ]3055[. 
)2(	 تحفا ةلأحوذي ]268/10[.

)3(	 رواهلا بخاري ] 316[، ومسلم ]1211[.
)4(	 أي: تفاؤلا بزواللا وجع، مع م افيه من حانن وعطف

)5(	 رواهلا بخاري ]5743[، ومسلم ]2191[.
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فلازوجُ إذ اتمّلس مواضعَا لألمِ من زوجته وح انعليها، ووضعَ يده على مكانِا لألمِ من 

زوجته؛اك نل ذلك عظيمُا لأثرِ في نفسِا لمرأةِ وإن لمْ يذهبِا لألمُ، وإن بقيَلا داءُ،ل كنهّ اتشعرُ 

أنه يحسُّ بها، وبآلامها.

؛  وقد عابتْ إحدىنلا ساء زوجه ا–كما في قصةِ حديثِ أمِّ زرع- بقولها: »ولا يولجُلا كفَّ

ليعلملا بثّ«))). 

ا لحزنُ، ويطلقُ  بلابثِّ »أي: لا يمدُّ يده؛ل يعلمَ م اهي عليهِ منا لحزنِ فيزيله،... والماردُ 

لابثُّ أيضاً علىلا شكوى، وعلىا لمرضِ.. فأرادت أنه لا يسألُ عنا لأمرِلا ذي يقعُا هتمامه ابه، 

فوصفتهُ بقةِللا شفقةِ عليها«))). 

فهي تعيبه بذلك! فالمواساة بينلا زوجين عند حلولرك بٍ، أو نزول مرضٍ مطلوبةٌ.

ولكنَّ بعضَا لأزواجِ لا يارعي هذها لحالاتِ، ويريدُ أن تكونَا لمرأةُ صحيحةً سليةًم دائمًا، فإذ ا

مرضتْ؛ ذهبَ به اإلى بيتِ أهلها، وتكره احتى تشفى؛ لأنه لا يطيق مجلاسته اوهي على هذها لحالِ.

ومن مواساته صلى الله عليه وسلم:

مسحهل دموع زوجته صفيّ ةبيده لّم امرض جمله افي طريقلا سفر.

نزلَ  لا طّريقِ؛  اك ّاملنَ في بعضِ ف بنسائهِ،  نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم حجَّ  أنَّ   J بنتِ حييٍّ  عنْ صفيّةَ 
، فأسرعَ، فقالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: »كذاكَ سوقكَ بلاقواريرِ، يعنينلا سّاءَ«، فبي انهمْ  رجلٌ، فساقَ بهنَّ
يسيرونَ بركَ بصفيّةَ بنتِ حييٍّ جملها، واكنتْ منْ أحسنهنَّ ظهاًر، فبكتْ، وجاءَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم 

حيَن أخبَر بذلكَ، فجعلَ يمسحُ دموعه ابيدهِ))).

)1(	 رواهلا بخاري ]5189[، ومسلم ]2448[ عن عائش ةJ بطوله.
)2(	 فتحلا باري ]263/9[.

)3(	 رواه أحمد ]26325[، وصححها لألباني فيلا صحيح ة]3205[.
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لا زوجةِ، مع أن  لا زوجِ فيه مواساةٌك بيرةٌ، وتقديرٌل عواطفِ ومشاعرِ بيدِ لا دموعِ  فمسحُ
، إذ بكتْ بسببِ بروك جملهلا اذياك ن يعدُّ من أحسنِا لجمالِ، ومع ذلك  ٌ سببَلا بكاءِ أمرٌ هّني

لم يحقّرِ نلابيُّ صلى الله عليه وسلم مشاعرَ صفيةَ وعواطفها.

فلازوجةُرتم ُّ أحيان ابأزماتٍ، أو مشكلاتٍ، وتحتاجُ إلي تطييب خاطره اببسةٍم حانيةٍ، ونبرةٍ 
صافيةٍ، تحتاجُ إلى من يخفّفُ عنه ام اهي فيه حتى تحسَّ أنهل ايستْ وحده اتواجهُ هذها لأزماتِ 

والمشكلاتِ.

ها، ويذكّره ابفضيةِللا صبِر،  قد تفقدُا لمرأةُ قريباً له ا-أباً، أمّاً، أخاً- فتحتاجُ إلى من يصّرب
تتعرّضُل ه  بما  يبالي  انلا سِ، فتجده لا  بعضِ ويواسيها، ولكن قد يكونُ هذا الخلقُ غائباً عنْ 

زوجته من مصائبَ، ولا بما يقعُ عليه امن مشكالَ. 

بل قد تجدُ من يحقّرُ مصيبتها، ويسخرُ منها، ويستهزئ بما يحصلُ لها.

اليتيمِ،  الضّعيفيِن:  إنّي أحرّجُ حقَّ  قالَ: »اللهمَّ  أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم   I عنْ أبي هريرةَ 
والمرأةِ«))). 

»أحرّج« أيْ: أضيّق علىنلا اّس في تضييع حقّهما، وأشدّدُ عليهمْ في ذلكَ، والمقصود إشهاده 

تعالى في تبليغ ذلكَا لحكم إليهمْ))). 

: وقد بلغَ من رفقه صلى الله عليه وسلم بزوجاته، وحسن عشرته لهنَّ

أن ترفع زوجته صوته اعليه فيحتمل ذلك منها.

عنِنلا عّمانِ بنِ بشيٍر L قالَ: جاءَ أبو بكرٍ يستأذنُ على نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم، فسمعَ عائشةَ، وهيَ 

ا ابةَن أمِّ رومانَ، وتانولها، أترفعيَن  ي رافعةٌ صوته اعلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فأذنَل هُ فدخلَ، فقالَ: 

)1(	 رواها بن ماج ة]3678[ وصححها لألباني فيلا صحيح ة]1015[.
)2(	 حشايلا ةسندي على سننا بن ماج ة]83/7[.
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 ّاملخرجَ أبو بكرٍ، جعلَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم  صوتكِ على رسولِا لله صلى الله عليه وسلم؟! فحالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم بينهُ وبينها، ف
 ّينقدْ حلتُ بيَنرّلا جلِ وبينكِ«، ثمَّ جاءَ أبو بكرٍ، فاستأذنَ عليهِ،  يقولُ له ايترضّاها: »ألا ترينَ أ
ي ارسولَا لله أشراكني في سملكما،ك ما  بكرٍ:  أبو  فقالَل هُ  فأذنَل هُ فدخلَ،  فوجدهُ يضاحكها، 

أشركتماني في حربكما))). 

بل ربما راجعتهُ إحداهنَّ فيا لأمر، وهجرته إلىللا يل، ويحتمل ذلك منها،ك ما قالَ عرم: 
 ّاملقدم انعلىا لأنصارِ إذ اقومٌ تغلبهمْ نساؤهمْ، فطفقَ نساؤن ا نك امعشَر قريشٍ نغلبُنلا سّاءَ، ف
ا مرأتي فارجعتني، فأنكرتُ أنْ تارجعني. ]أيْ:  يأخذنَ منْ أدبِ نساءِا لأنصارِ، فصخبتُ عليَّ
صلى الله عليه وسلم  نلابّيِّ  أزواجَ  إنَّ  فوالله  أراجعكَ،  أنْ  تنكرُ  م ا فقلاتْ:  فيهِ[،  وتانظرني  لا قول  في تارددني 
لا يومَ إلىلّلا يلِ، فانطلقتُ، فدخلتُ على حفصةَ، فقلتُ: أتارجعيَن  ليراجعنهُ، وتهجرهُ إحداهنَّ
لا يومَ إلىلّلا يلِ، قلاتْ: نعمْ...ا لحديث))).  رسولَا لله صلى الله عليه وسلم؟ فقلاتْ: نعمْ، فقلتُ: أتهجرهُ إحدكانَّ

وفيه: أنش دةَلا وطأةِ علىنلا ساءِ مذمومٌ؛ لأن نلابي صلى الله عليه وسلم أخذَ بسيرةِا لأنصارِ في نسائهم، 
وتركَ سيرةَ قومه.

، ولاصفحُ عما يقعُ منهنَّ من زللِ في  وفيه:لا صبُر علىلا زوجاتِ والإغضاءُ عن خطأهنَّ
ا لله تعالى«))).  ا لمرءِ، دونَ م ايكونُ من حقِّ حقِّ

وقد بلغ من حسن معاشرةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم لنسائه:

أنهاك ن يقوم بمساعدتهن في تدبيرش ؤونا لمنزل.

عنَا لأسودِ قالَ: سألتُ عائشةَ: ماك انَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم يصنعُ في بيته؟ قلاتْ: »اكنَ يكونُ في 

مهةِن أهلهِ، فإذ احضرتِلا صّلاةُ خرجَ إلىلا صّلاةِ«))). 

)1(	 رواه أحمد ]17927[ وصححها لألباني فيلا صحيح ة]2901[.
.L رواهلا بخاري ]89[ ومسلم ]1479[ عنا بن عباس 	2((

)3(	 فتحلا باري ]291/9[.
)4(	 رواهلا بخاري ]676[. 
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»في مهةِن أهلهِ«، يعني: خدمةَ أهلهِ، أيْ: علمهمْ، وخدمتهمْ، وم ايصلحهمْ))). 

 ّالبشراً منَلا بشر؛ يفلي  وقدْ وقعَ تفسيُر هذها لخدمةِ في رواياتٍ أخرى بقولها: »ماك انَ إ

ثوبه، ويحلبُاش ته، ويخدم نفسهُ«))). 

وعند أحمد ]24382[ عنها: »اكنَ يخيطُ ثوبهُ ويخصفُ نعلهُ ويعملُ م ايعملُرّلا جالُ في 

بيوتهمْ«، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]4937[.

»يفلي ثوبه« أي: ينظ رفيلا ثوب هل فيه شيءٌ منا لأذى ولاوسخِ.

»يخصفُ نعلهُ« أيْ: يخرزه اطاقةً علىا لأخرى، منَا لخصفِ وهوَلا ضّمُّ والجمعُ))). 

ومنانلا سِا لآنَ من يحمّلُ زوجته أعباءً وأحمالاً فوقَ طاقتها، وربما ياره امتعبةً، أو مريضةً، 

فلا يكترثل ذلك، ولا يساعده افيش ئونِا لمنزلِ، وليس هذ امن حسنلا عشرة.

وكان صلى الله عليه وسلم يساعد زوجته في ركوبها على الدابة: 

فلما أرادتْ صفيّةُ أن تكربَلا بعيَر، -قال أنسٌ-: فرأيتُ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم يحوّي له اوراءهُ بعباءةٍ 
-يعني: يحيطه اويشلمه ابها، ثمَّ يجلسُ عندَ بعيرهِ، فيضعُ ركبتهُ، وتضعُ صفيّةُ رجله اعلى ركبتهِ 

حتّى تكربَ))). 

ورلاحمةِ  لا ةتواضعِ  غاي وهذ ا وتكربَ،  عليه ا ركبته؛ل تصعدَ  له ا يضعُ  صلى الله عليه وسلم  فرسولُا لله 
والإحسان في معاملا ةلزوجةِ.

)1(	 طرحلا تثريب ]53/9[.
]343[، وصححها لألباني في صحيح  لا شمائل  في ولاترمذي   ،]541[ فيا لأدبا لمفرد  لا بخاري  رواه  	)2(

الجامع ]4996[.
)3(نلا 	هاي ة]100/2[.

)4(	 رواهلا بخاري ]2893[، ومسلم ]1365[. 
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وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتمُّ بنظافته ورائحته الطيبة:

فكانَ إذ ادخلَ بيته بدأ بلاسواكِ، حتى لا تشمَّ منه زوجه رائحةً متغيرة.

عنْ شريحٍ بن هانئ قالَ: سألتُ عائشةَ، قلتُ: بأيِّ شيءٍاك نَ يبدأُ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم إذ ادخلَ بيتهُ؟ 
قلاتْ: بلاسّواكِ))). 

تْ رائحلا ةفم عند محادثنلا ةاّس، فإذ ادخلَلا بيتاك نَ منْ  »والحك ةمفي ذلكَ: أنّهُ ربّما تغّري
حسن معاشرةا لأهلَ إزةُلا ذلكَ«))). 

واكن يحرصُ على نظاف ةفمه، وأساننهلك ماا ستيقظَ من نومه، فعنْ عائشةَ: »أنَّ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم 
 ّالتسوّكَ قبلَ أنْ يتوضّأَ«))). اكنَ لا يرقدُ منْل يلٍ، ولا نهارٍ، فيستيقظُ؛ إ

بالأبخرة،  لا فمِ  رائحةِ  ِ تغّري من  يكرهُ  لم ا لا سواكِ؛  تعاهدِ علىا ستحبابِ  يدلُّ  وهذ ا
والأطعةم، وغيرها))). 

لا سّواكَ، واكنَ يستاكُ مفطاًر، وصائمًا، ويستاكُ عندَا لانتباهِ  قالا بنلا قيم: »واكنَ صلى الله عليه وسلم يحبُّ
منَنلا وّمِ، وعندَلا وضوءِ، وعندَلا صّلاةِ، وعندَ دخولِا لمنزلِ، واكنَ يستاكُ بعودِا لأراكِ«))). 

لل غايةِ فيا لحياةِلا زوجيةِ، ويكفي أن نعلمَ أن من أحدِ أسبابِ قضايلا اطلاقِ  وهذ اأمرٌ مهمٌّ
المرفوعةِ فيا لمحكاملا يوم: عدمَا هتمامِ أحدِلا زوجيِن بنظافةِلا فمِ والأساننِ.

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصُ على أن لا تظهرَ منه إلا الريحُ الطيبة:

عن عائشةَ J قلاتْ: »اكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يشتدُّ عليهِ أنْ يوجدَ منهُرّلا يحُ«))). 

)1(	 رواه مسلم ]253[.
)2(	 حشايلا ةسيوطي على سنننلا سائي ]10/1[.

)3(	 رواه أبو داود ]57[، وحسنها لألباني في صحيحا لجامع ]4853[.
)4(ا 	لمفهم ]136/3[.

)5(	 زادا لمعاد ]167/1[.
)6(	 رواهلا بخاري ]6972[، ومسلم ]1474[.
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أيِ:لا غيُرلا طّيّبِ، وفي رواي ةعنِا بن عبّاس L: »واكنَ أشدَّ شيء عليهِ أنْ يوجد منهُ 

ريحٌ سيّئٌ«))). 

واكنَ من أخلاقهلا تطيّبُ، يحبّهُ، ويكثرُ منه، بل هو إحدى محبوباتهلا دنيويّك ةما فيا لحديث: 

»حبّبَ إليَّ منَ الدّنيا النّساءُ، والطّيبُ، وجعلتْ قرّةُ عيني في الصّلاةِ«))). 

بل إنه صلى الله عليه وسلم تركَك ثيراً منا لمباحاتِ،لاك ثّومِ ولابصلِ ونحوهما،ارل ئحتهلا اكريهةِ.

أين هذ اممن يدخلُ بيته ويأتي إلى زوجته ورائحةُلا دّخانِ تنبعثُ منه، وهي ربما تكون قد 

تطيّبتْل ه بأجملِا لأطيابِ، فتنبعثُ منهرلا اوائحُلا زكيّةُ، أم اهو فتنبعثُ منهرلا وائحُلا كريهةُ! 

وكان صلى الله عليه وسلم يتجمّلُ لنسائه، ويرجّلُ شعره، ويهتمُّ به:

وأم ربذلك أصحابه فقال: »منْ كانَ لهُ شعرٌ؛ فليكرمهُ«))). 

نلا ظّافةَ   فإنَّ متفرّقاً؛  يتركهُ  ولا  جيل،  وّرتلا ولاتّدهين،  بلاغسلِ،  ولينظّفهُ:  فليزيّنهُ،  »أيْ: 

وحسنَا لمنظرِ محبوبٌ..«))). 

 ّينلأحبُّ  »إ  :L عباس  قالا بن  ويتنظّفل زوجته،  يتجمّل،  أن  لا زّوجِ  فينبغي على

ا للهَ يقولُ: ]ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ   أنْ أتزيّنَرملل أةِك ما أحبُّ أنْ تتزيّنَ ليا لمرأةُ؛ لأنَّ

ں ں ڻ[ ]لابقرة:228[«))). 

)1(ا 	لمعجما لأوسط ]8764[.
)2(	 رواهنلا سائي ]3939[ عنْ أنسِ بن ملاك I، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]3124[.

)3(	 رواه أبو داود ]4163[ عن أبي هريرة I، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]6493[.
)4(	 عونا لمعبود ]1183/9[.

)5(	 رواها بن جريلا رطبري في تفسيره ]532/4[. 
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فكان صلى الله عليه وسلم يرجّلُ شعره ويمشطه:

فعنْ سهل بن سعدٍا لأنصاريَّ I أنَّ رجلًاا طّلعَ منْ جحرٍ في بابِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، 
ومعَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم مدرًى))) يرجّلُ بهِ رأسهُ...))). 

وأحياناً يجعل زوجته ترجّلُل هش عره، فعنْ عائشةَ J أنَّ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلماك نَ إذا اعتكفَ 
يدني إليَّ رأسهُ أرجّلهُ))). 

وتغسلل ه رأسه أيضاً، قلاتْ: »نكتُ أغسلُ رأسَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم وأن احائضٌ«))). 

فرعايته صلى الله عليه وسلم لجميعِ وسائلِنلا ظافةِ أمرٌ واضحٌ غايةَلا وضوح في سيرته، وقد ندبَ إلى ذلكَ 
جميعَ أمّته، فحثّهم على سننِلا فطرةِ؛ل يكونَا لإنسانُ على أحسنِ حالٍ، وأجملِ هيئةٍ.

وكان صلى الله عليه وسلم سهلًا هيّناً ليّناً في التعامل مع زوجته:

فإذ اهويتْش يئاً لا محذور فيه تابعه اعليه.

عنْ جابرِ بن عبدا لله L في وصف حجّةِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم أنَّ عائشةَ J قلاتْ: »ي ا
 ّينلمْ أطفْ بلابيتِ حتّى حججتُ«، قال جابرُ: »واكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم   ّينأجدُ في نفسي أ رسولَا لله إ

ءَ تابعه اعليه«))).  رجلًا سهلًا، إذ اهويتّْيشلا 

اًّرس فيا لخلق،ك ما قالَا لله تعالى:  »رجلًا سهلًا« أيْ: سهلا لخلق،رك يمَلا شّمائلِ،ل طيفاً مي
]ڱ ڱ   ڱ ں [ ]لاقلم:4[. 

)1(ا 	لمدرى: شيء يعمل من حديد أو خشبٍ علىش كل سنّ من أساننا لمشطِ وأطول منه يسّرح بهلا شّعا رلمتلبّد، 
ويستعلمه من لا مشطل ه.نلا هاي ة]260/2[

)2(	 رواهلا بخاري ]5924[، ومسلم ]2156[.
)3(	 رواهلا بخاري ]2029[، ومسلم ]297[.

)4(	 رواهلا بخاري ]301[، ومسلم ]297[.
)5(	 رواه مسلم ]1213[.
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أملا ا�يومَ فكثيراً م الا تجد بينلا زوجيِن إلاا لجدالَ، والخصامَ، ونلاكّد، والمشكاس ة�فيك ل 
شيءٍ.

وكان يقرُّ أهله على النظر إلى اللهو المباح:

صبيانٍ،  وصوتَ  ل انغطاً  فسمع جلاساً،  صلى الله عليه وسلم  رسولُا لله  اك نَ  قلاتْ:  J عائشةَ  عنْ 
فقامَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم، فإذا الحبشةُ يلعبونَ بحاربهمْ، فقالَ: »يا عائشةُ تعالْي فانظري«، فجئتُ، 
فوضعتُ لحييَّ على منكبِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فجعلتُ أنظرُ إليهم م ابيَنا لمنكبِ إلى رأسهِ، فقالَ 

لي: »أما شبعتِ، أما شبعتِ؟«، فجعلتُ أقولُ: لا؛ لأنظرَ منزلتي عندهُ))). 

»وفيه: حسنُ خلقهِلا كريمِ، وجميلُ معاشرته لأهلهِ«))). 

وقال ابن بطال: »فيه: ماك ان عليهنلا بي S منا لخلقا لحسنِ، وم اينبغيرملل ءِ أن 
يمتثلهُ مع أهله؛ من إيثاره مسارهم، فيما لا حرج عليهم فيه«))). 

وفي رواية: »فجعلتُ أنظرُ إلىل عبهمْ، حتّىنك تُ أنلّا اتي أنصرفُ عنِنلا ظّرِ إليهمْ«))). 

وفي رواية: »قلت: ي ارسولَا لله لا تعجل، فقامَ لي، ثمَّ قالَ: »حسبك؟«، قلت: لا تعجل، 
نلا ظّرِ إليهمْ، ولكنْ أحببتُ أنْ يبلغَنلا سّاءَ مقامهُ لي، ومكاني منهُ«))).  قلات: وم ابي حبُّ

»وفيه: أن تفسيَر حسنِا لمعاشرةِ هو:ا لموافقةُ، والمساعدة علىا لإرادةِ غيرا لمحرّمةِ، ولاصبُر 
على أخلاقِنلا ساءِ في غيِرا لمحرّمِ منللا هوِ، وإناك نلا صابرُاك رهاً لم ايحبّهُ أهله«))). 

)1(	 رواهلا ترمذي ]3691[ وصححها لألباني، وأصله فيلا بخاري ]455[، ومسلم ]892[.
)2(	 عمدةلا قاري ]77/7[.

)3(	 شرح صحيحلا بخاري ]548/2[.
)4(	 رواه مسلم ]892[.

)5(	 رواهنلا سائي فيلا كبرى ]8951[، وصححها لألباني فيلا صحيح ة]3277[.
)6(	 شرح صحيحلا بخارى ]298/7[ لابن بطال.
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ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمانع من سماع زوجته الغناءَ المباح في العيد: 

عنْ عائشةَ قلاتْ: دخلَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم، وعندي جاريتانِ تغنيّانِ بغانءِ بعاثٍ. -هو يوم 
جرى فيه قتالٌ بينا لأوس والخزرج، فاضطجعَ علىلا فارشِ، وحوّلَ وجههُ، فدخلَ أبو بكرٍ، 
فقالَ:  صلى الله عليه وسلم  رسولُا لله  عليهِ  فأقبلَ  صلى الله عليه وسلم!«،  رسولِا لله  عندَ  لا شّيطانِ  »مزمارُ وقالَ:  فانتهرني، 

 ّاملغفلَ غمزتهما، فخرجتا، واكنَ يومَ عيدٍ))).  »دعهما«، ف

لا عيالِ في  لا ةتّوسع ةعلى لا فوائدِ: مشروعيّ V: »وفي هذا الحديثِ منْ قالا بن حج ر
أيّامِا لأعيادِ بأنواعِ م ايحصلُ لهمْ به بسطُنلا فّس، وترويحُلا بدن منْلك فِلا عبادةِ... وفيهِرّلا فقُ 

بالمرأةِ واستجلاب مودّتها«))). 

فكانَ نلابيُّ صلى الله عليه وسلم يرخّصُ لهم في أوقاتِا لأفارحِ،اك لأعيادِ ونلاكاحِ فيلا ضربِ بلادفوفِ، 
ولاتغنيّ مع ذلك بهذها لأشعارِ، وماك ان في معانها. 

قد  ورلاوم  فارسَ  أهلُ  اك انَ  م لل صحابةِ  ظهرَ ورلاومِ؛  فارسَ  بلادُ  فتحتْ  لّم ا ولكن 
لا تي توصفُ  بالإيقاعاتِا لموزونةِ على طريقةِا لموسيقى، بالأشعارِ لا غانءِا لملحّنِ  اعتادوه من
فيها المحرّماتُ منا لخمورِ، ولاصّورِا لجميةِلا لمثيرةِلل هوىلا كامنِ فينلا فوسِ، بآلاتللا هوِ 

المطربة، فحينئذٍ أنكرَلا صحابةُلا غانءَ واستماعه، ونهو اعنه، وغلّظو افيهِ. 

هذ ا يكن  لم  نلابيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه  فيه  رخّصَ  لا ذي  لا غانءَ أن فهمو ا أنهم  يدلُّ على  وهذ ا
لاغانءَ، ولا آلاته هي هذها لآلاتِ، وأنه إنما رخّص فيمااك ن في عهده مم ايتعارفهلا عربُ بآلاتهم.

فأم اغانءُا لأعاجمِ بآلاتهم فلم تتانولهُرّلا خصةُ، وإن سمّيَ غانءً، فبينهما منلا تباينِ م الا 
لا طباعَ، ويدعو إلىا لمعاصي، فهو  ُ يخفى على عاقلٍ؛ فإنَّ غانءَا لأعاجمِ بآلاته ايثيُرا لهوى، ويغّري

رقيةُلا زّنا. 

)1(	 رواهلا بخاري ]950[، ومسلم ]892[.
)2(	 فتحلا باري ]443/2[.
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قاسَ  فمن  لا ةبتّةَ...  بلاكلّيّ هذها لمفاسدِ  من  فيه شيءٌ  بهل يسَ  وغانءُا لأعاربِا لمرخّصُ 

أحدهم اعلىا لآخرِ؛ فقدْ أخطأَ أقبحَا لخطأِ، وقاسَ مع ظهورلا فرقِ بينلا فرعِ والأصلِ، فقياسه 

من أفسدِلا قياسِ، وأبعده عنلا صوابِ))). 

فللاهولا ذي أباحه نلابيُّ صلى الله عليه وسلمل زوجته باستماعه هوللا هوُلا بريءُ، والمتعةُا لمباحةُ.

ولم يقتصْر هديه صلى الله عليه وسلم مع زوجته على ذلك، بلاك ن يسّرب إلى عائش ةجوارٍ، فيلعبنَ معه ا

بلّلاعبِ، واكن صلى الله عليه وسلم يتحشاى تنفير هؤلاءلا ضيوف.

فعنْ عائشةَ J قلاتْ:نك تُ ألعبُ بلابانتِ عندَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم، واكنَ لي صواحبُ يلعبنَ 

معي، فكانَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إذ ادخلَ يتقمّعنَ منهُ)))، فيسّربهنَّ إليَّ فيلعبنَ معي))). 

قال النووي: »وهذ امنْل طفهِ صلى الله عليه وسلم وحسنِ معاشرته«))). 

ا لمؤمنين عائشةُ تلعب بلابانت وللاعب ذواتا لأشكال، واكن رسولا لله صلى الله عليه وسلم  وقداك نتْ أمُّ

يمازحه اويضحك معها.

عنْ عائشةَ J قلاتْ: قدمَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم منْ غزوةِ تبوكَ أوْ خيبَر، وفي سهوتها))) ستٌر، 

فهبّتْ ريحٌ، فكشفتْ ناحيةَلا سّتِر عنْ بانتٍل عائشةَل عبٍ، فقالَ: »ما هذا يا عائشةُ؟«، قلاتْ: 

؟«، قلاتْ:  بانتي، ورأى بينهنَّ فرساًل هُ جانحانِ منْ رقاعٍ، فقالَ: »ما هذا الّذي أرى وسطهنَّ

)1(	 فتحلا باري ]78/6[ لابن رجب.
)2(	 أي: يتغيّبنَ منهُ، ويدخلنَ منْ وراءلا سّتر.

)3(	 رواهلا بخاري ]6130[، ومسلم ]2440[. 
)4(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]205/10[.

)5(لا 	سّهوة: بيتٌ صغيٌر منحدرٌ فيا لأرض قليلاش بيه بالمخدع والخزانة. وقيل هولاك صّفّ ةتكون بين يدىِ 
لابيت. وقيل:ش بيه برّلافِّ أولا طاقِ يوضع فيهلا شيءُ.نلا هاي ة]1047/2[
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أم ا لهُ جناحانِ!«، قلاتْ:  الّذي عليهِ؟«، قلاتْ: جانحانِ، قالَ: »فرسٌ  فرسٌ، قالَ: »وما هذا 

ل سليمانَ خيلًا له اأجنحةٌ؟، فضحكَ حتّى رأيتُ نواجذهُ))).  سمعتَ أنَّ

فكمْ أدخلتْ تلكلا ضّحكةُ منه صلى الله عليه وسلم منلا سرورِ على قلبِ زوجته، وكماك نَل تلكا لمداعبةِ 

منا لأثرِا لحسنِ على مشاعرها.

ا لأزواجَ على هذا الأمرِ؛ لأنه يستدعيلا وئام ويجلبُا لمسّرةَ إلىلا قلوبِ؛  بل إنه صلى الله عليه وسلم حثَّ

فقال لجاب ربن عبدا لله لّم اتزوج: »هّال جاريةً تلاعبها وتلاعبكَ، أوْ تضاحكها وتضاحككَ«))). 

وقال: »كلُّ شيءٍ ليسَ منْ ذكرِ الله D فهوَ لهوٌ، إلا أربعَ خصالٍ: مشُي الرّجلِ بيَن الغرضيِن 

]لاغرض: هو م ايقصدهرّلا ماة بالإصابة[، وتأديبهُ فرسهُ، وملاعبةُ أهلهِ، وتعلّمُ السّباحةِ«))). 

فالملاعبةُ، والمضاحكةُ بينلا زوجينتم لُألا قلوبَ مسّرةً، ولابيتَ أنساً ومحبّةً؛ فتقوىارلا بطةُ 
لازوجيّةُ، وتتعمّقُا لألفةُ والمودّةُ، والمحبّةُ بينلا زوجيِن.

»فالمداعب ةوالمزحُ، والملاعب ةهيلا تي تطيّبُ قلوبَنلا ساء«))). 

واكنَ عرُم بنُا لخطابِ I –معش دّته وصلابته- يقول: »ينبغيرّلل جلِ أنْ يكونَ في 
، فإذلا اتمسَ م اعندهُ وجدَ رجلًا«))).  أهلهِ مثلَلا صّبيِّ

وقال ثابتُ بنُ عبيد: »اكن زيدُ بنُ ثابتٍ من أفكهِانلا سِ في بيته، فإذ اخرجَ،اك نَ رجلًا من 
رلاجالِ«))). 

)1(	 رواه أبو داود ]4932[، وصححها لألباني.
)2(	 رواهلا بخاري ]2097[، ومسلم ]715[.

)3(	 رواهلا طبراني فيلا كبير ]1785[، وصححها لألباني في صحيحلا ترغيب ولاترهيب ]1282[.
)4(	 موعظا ةلمؤمنين ]ص168[.

)5(ا 	لمجلاس ةوجواهلا رعلم ]430/3[.
)6(	 شرحلا سلل ةنبغوي ]183/13[.
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ووصفتْ أعاربيّةٌ زوجه اوقدْ ماتَ، فقلاتْ: »واللهل قدْاك نَ ضحواًك إذ اولجَ، سكّيتاً إذ ا
 ّامفقدَ«))).  خرجَ، آكلًا م اوجدَ، غيَر سائلٍ ع

وكثيٌر منانلا سِ يضحكُ ويبتسمُ في وجوهِ أصحابه وزملائه، فإذ ام ادخللا بيتَا ختفتْ 
تلكَا لابتساماتُ؛ل يصبحَ عابسَلا وجهِ، مقطّباً جبينهُ. 

ولم يقتصر الأمر على المضاحكةِ، بل كان يسابق زوجته في الجري:

عنْ عائشةَ J قلاتْ: خرجتُ معَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارهِ، وأن اجاريةٌ لمْ أحملِلّلا حمَ، 
ولمْ أبدنْ، فقالَنلل اّسِ: »تقدّموا«، فتقدّموا، ثمَّ قالَ لي: »تعالْي؛ حتّى أسابقكِ«، فسابقتهُ، فسبقتهُ، 
فقالَ  أسفارهِ،  بعضِ  في  معهُ  خرجتُ  ونسيتُ،  وبدنتُ،  لّلا حمَ  حملتُ إذ ا حتّى  عنيّ  فسكتَ 
نللاّسِ: »تقدّموا«، فتقدّموا، ثمَّ قالَ: »تعالْي؛ حتّى أسابقكِ«، فسابقتهُ، فسبقني، فجعلَ يضحكُ، 

وهوَ يقولُ: »هذهِ بتلكَ«))). 

والمعنى: تقدّمي عليكِ في هذهِنلا وّب ةفي مقابةِل تقدّمكِ عليَّ فينلا وّبا ةلأولى. 

لا كريمُ صلى الله عليه وسلم مع مشاغلهلا كثيرةِ، يارعي حاجةَلا زوجةِ إلىلا ترفيهِ، ويفعلُ هذا الأمرَ  فنلابيُّ

 !! لاذي يأنفُ بعضلا انيومَ من فعله، حتى ولواك ن خلاياً فيلا برِّ

بل قد يتحرّجُلا بعضُ منا لمشِي مع زوجته، فضلًا عن مسابقتها.

وكانَ إذا صحبَ أهله معه في السفرِ سامرهن، وتبادل معهن أطراف الحديث:

عنْ عائشةَ قلاتْ: »اكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إذ اخرجَ؛ أقرعَ بيَن نسائهِ فطارتْلا قرعةُ على عائشةَ 

وحفصةَ، فخرجت امعهُ جميعاً، واكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إذاك انَ بلّلايلِ سارَ معَ عائشةَ يتحدّثُ معها، 

فقلاتْ حفصةُل عائشةَ: ألا تكربيَنلّلا يةَل بعيري، وأركبُ بعيركِ فتنظرينَ وأنظرُ؟ قلاتْ: بلى، 

)1(	 موعظا ةلمؤمنين ص ]106[.
	 رواه أحمد ]25745[ وللافظل ه، وأبو داود ]2578[، وابن ماج ة]1979[، وصححها لألباني فيلا صحيح ة]131[. )2(
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فكربتْ عائشةُ على بعيِر حفصةَ، وركبتْ حفصةُ على بعيِر عائشةَ، فجاءَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إلى جملِ 

نزلوا؛   ّامل ف فغارتْ،  عائشةُ،  فافتقدتهُ  نزلوا،  حتّى  معه ا سارَ  ثمَّ  فسلّمَ  وعليهِ حفصةُ،  عائشةَ 

جعلتْ تجعلُ رجله ابيَنا لإذخرِ، وتقولُ: ي اربِّ سلّطْ عليَّ عقرباً أوْ حيّةً تلدغني، رسولكَ، 

ولا أستطيعُ أنْ أقولَل هُش يئاً«))). 

وهذلّا اذي فعلتهُ وقلاتهُ حمله اعليهِ فرطلا غيرة على رسولا لله صلى الله عليه وسلم، وأملا رغيرة معفوّ عنهُ.

. ومن كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أهله في السفرِ أنه كان يوصي الحاديَ أن يخفّف رفقاً بهنَّ

عنْ أنس بن ملاك I قالَ:اك نَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم في بعضِ أسفارهِ، وغلامٌ أسودُ يقالُل هُ 

أنجشةُ يحدو، فقالَل هُ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »يا أنجشةُ، رويدكَ سوقاً بالقواريرِ«))). 

»سوقاً« أيِ:ا رفقْ في سوقك بلاقواريرِ، يعني ضعفنلا ةسّاء.

لا زّجاجل ضعفها،  بقارورةِ تشبيهاً  عزائمهنَّ  قواريرَ؛ل ضعفِ  نلا سّاءُ  سمّيَ لا علماء:  قالَ

وإسراعا لانكسار إليها. 

ا لإبلَ إذ اسمعتا لحداءَ أسرعتْ فيا لمشي واستلذّتهُ، فأزعجتِ  والماردُ بهِ:رّلا فقُ فيلا سّير؛ لأنَّ

 .((( نلا سّاء يضعفنَ عندش دّةا لحةكر، ويخافُ ضررهنَّ وسقوطهنَّ رّلاكابَ، فنهاهُ عنْ ذلكَ؛ لأنَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يقرُّ المزاح بين نسائه، ويتبسّم لذلك:

قلاتْ عائش ةJ: زارت انسودةُ يوماً، فجلسَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليهِ في 

حجري، والأخرى في حجرها، فعلمتُ له احريرةً ]حساء مطبوخ منلا دّقيق ولادّسم والماء[)))، 

)1(	 رواهلا بخاري ]5211[، ومسلم ]2445[.

)2(	 رواهلا بخاري ]6161[، ومسلم ]2323[.
)3(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]81/15[.

)4(نلا 	هاي ة]931/1[
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، أوْ لألطّخنَّ وجهكِ، فأبتْ، فأخذتُ منَلا قصعةِش يئاً،  فقلتُ:ك لي، فأبتْ، فقلتُ: واللهل تألكنَّ

فلطّختُ بهِ وجهها، فضحكَ نلابّي صلى الله عليه وسلم، فوضع فخذه لها، وقالل سودة:لا طخي وجهها، فلطّختْ 

وجهي، فضحك نلابّي صلى الله عليه وسلم أيضاً، فإذ اعرُم يقولُ: ي اعبدَا لله بنَ عرَم، ي اعبدَا لله بنَ عرَم، فقالَ انل 

 ّالداخلًا«))).  رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »قوم افاغسلَا وجوهكما؛ فلَا أحسبُ عرَم إ

ولو حدثَ مثل هذ افي هذلا ازمانِ منا مرأتين، وزوجهما جلاسٌ بينهما؛ فربما طلقهما جهلًا 

. منه بهديِ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم في معام ةلزوجاته، حيثُاك ن يداعبهنَّ ويضاحكهنَّ

ا لمرحِ، وعدلُ نلابي صلى الله عليه وسلم فيا لمرحِ والمباسطةِ.  وفي هذا الحديثِ: تفاعلُ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم مع جوِّ

فمعَ أنّه صلى الله عليه وسلم يحبُّ عائشةَ أكثرَ من غيرها، لم يجعلهُ ذلك يميل إليه افيلا ظاهر، بل ساعدَ 

زوجتها لأخرى سودةَل تلطّخَ وجهَ عائشةَ بلاطعام، وحصلَ م اأراده نلابي صلى الله عليه وسلم، وسادا لمجلس 

ور. جوٌّ منا لمرح ولاضّحكِ وّرسلا

ومن ملاطفته وفكاهته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته: حديثُلك ثومٍ بنا لمصطلق قالَ:اك نتْ زينبُ تفلي 

رسولَا لله صلى الله عليه وسلم، وعندهُا مرأةُ عثمانَ بنِ مظعونٍ ونساءٌ منَا لمهاجارتِ، وهنَّ يشتكيَن مانزلهنَّ 

نَّ يخرجنَ منها، ويضيّقُ عليهنَّ فيها)))، فتكلّمتْ زينبُ، وتكرتْ رأسَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فقالَ  أّهن

رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »إنّكِ لستِ تكلّميَن بعينيكِ، تكلّمي، واعملي عملكِ«، فأمرَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم 

يومئذٍ أنْ يورّثَ منَا لمهاجرينَنلا سّاءُ))). 

وفي هذ احسنُ ممازحته صلى الله عليه وسلمل زوجته.

)1(	 رواهنلا سا�ئي فيلا سن�نلا كبرى ]8917[ وأبو بكلا رشا�فعي فيلا فوائد ]112[، وقاللا عارقي في تخريج 
الإحياء ]1682/4[: »إسانده جيد«، وحسنها لألباني فيلا صحيح ة]3131[.

)2(اك 	نو اإذ اماتَ زوجا لمرأة أخذلا ورثلا ةدار، وتخرجا لمرأة منه اوهيَ غريب ةفي دارلا غربة، فلا تجد مكاناً آخر. 
عونا لمعبود ]231/8[

وقد   ،]3080[ داود  أبي  سنن  في  وأصلا لحديث  وحسنهش عيبا لأرناؤوط،   ]26510[ أحمد  رواه   	)3(
صححها لألباني في صحيح أبي داود ]3080[.
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وكان يستمع لفكاهة وطرائف زوجاته:

عنْ عائشةَ J قلاتْ: قلتُ ي ارسولَا لله، أرأيتَل وْ نزلتَ وادياً، وفيهِش جرةٌ قدْ أكلَ 

نك اّهيتَ ترتعُ بعيركَ؟ قالَ: »فيلّا ذي لمْ يرتعْ منها«.  منها، ووجدتَش جاًر لمْ يؤكل منها، في أ

تعني أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم لمْ يتزوّجْ بكاًر غيرها))). 

ومن الأمثلة على الدّعابة اللطيفة:

عنْ عائشةَ J قلاتْ: رجعَ إليَّ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ منْ جانزةٍ بلابقيعِ، وأن اأجدُ 

صداعاً في رأسي، وأن اأقولُ: و ارأساهْ، قالَ: »بل أنا وا رأساهْ! ما ضّركِ لوْ متِّ قبلي، فغسّلتكِ، 

 ّينبكَ واللهل وْ فعلتَ ذلكَ،ل قدْ رجعتَ إلى  وكفّنتكِ، ثمَّ صلّيتُ عليكِ، ودفنتكِ؟«، قلتُ:ل كأ

بيتي، فأعرستَ فيهِ ببعضِ نسائكَ، فتبسّمَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ بدئَ بوجعهِلّا ذي ماتَ فيهِ))). 

ي��واس��ي��ه��اوب��ل��ط��ف��هِ ي��رع��ى م��ش��اع��ره��ا ن���ائ���ب���ةٍ  ك����لِّ  في 

يرضيهام��ت��ج��مّ�اًل م���نْ أج��ل��ه��ا ع��ط��راً  ي��رض��ي��هِ  الّ����ذي  إنَّ 

يتابعها ه��وي��تْ  الّ���ذي  ف��ي�ام يح����لُّ له����ا، وي��ع��ط��ي��ه��اوع��ل��ى 

يسابقها ج�الل��ت��هِ  يج���اريه���اوع��ل��ى  تج����اري����هِ  وإذا 

شريعتهِ ف��ي  ال��سّ��م��اح��ةَ  فيهاإنَّ  ك��ام��نٌ  أص����لٌ  وال��ي�رس 

( 0 )
)1(	 رواهلا بخاري ]5077[.

)2( رواه أحمد ]24720[، وابن ماج ة]1465[، وحسنها لألباني في صحيح سننا بن ماج ة]1465[، وأصله 
فيلا بخاري ]5666[.
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الجانب الثاني:

تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه؛ ليكنَّ قدوةً لنساءِ المؤمنين

ومع ذلكا لمزاح، وتلكا لمداعبات، والملاطفاتاك ن رسولا لله صلى الله عليه وسلم حريصاً على تربي ةنسائه؛ 

ا لمثلَا لأعلىل غيرهن، منطلقاً في ذلك من مسئوليّته عليهن وهولا زوج، وهولا قائل: »إنَّ اللهَ  ليكنَّ

سائلٌ كلَّ راعٍ عّام استرعاهُ، أحفظَ ذلكَ أمْ ضيّعَ؟ حتّى يسألَ الرّجلُ على أهلِ بيتهِ«))). 

وعنِا بنِ عرَم L عنِ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قالَ: »ألا كلّكمْ راعٍ، وكلّكمْ مسئولٌ عنْ رعيّتهِ، 

فالأميُر الّذي على النّاسِ راعٍ وهوَ مسئولٌ عنْ رعيّتهِ، والرّجلُ راعٍ على أهلِ بيتهِ وهوَ مسئولٌ 

عنهمْ«))). 

فرلاجلُ مسئولٌ عن تعليمِ زوجته، وإراشدها، وتوجيههلا اتوجيهلا صحيح، وماش اعتِ 

 ، دينهنَّ أمورَ  تعليمهنِ  في  رلا جالِ  تفريطِ بسبب  إلا  لا زوجاتِ  من حياةك ثيٍر  في  المنكارتُ 

وتقصيرهم في توفيتهنّ حقوقهنّ. 

كان صلى الله عليه وسلم يربّي زوجاته على العبادةِ والتقرّب إلى الله بالنوافل:

عنْ أم سةَمل زوجَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم قلاتْ:ا ستيقظَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلمل يةًل فزعاً يقولُ: »سبحانَ الله 

ماذا أنزلَ اللهُ منْ الخزائنِ، وماذا أنزلَ منَ الفتنِ، منْ يوقظُ صواحبَ الحجراتِ)))؛ لكيْ يصلّيَن، 

ربَّ كاسيةٍ في الدّنيا عاريةٍ في الآخرةِ«))). 

لا سلس ةل في I، وصححها لألباني  ملاك  بن  أنس  عن   ]9174[ لا كبرى  لا سنن في نلا سائي  رواه  	)1(
لاصحيح ة]1636[.

)2(	 رواهلا بخاري ]893[، ومسلم ]1829[.
)3(	 يريدُ أزواجهُ.

)4(	 رواهلا بخاري ]7069[.
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فلماا طّلعَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم على م افتحها لله تعالى في يومٍ واحدٍ من خزائنِلا ثوابِ، وم اأنزله 

. منلا فتنِ؛ قام من نومه فزعاً من دهشته؛ل كثرةِا لخيِر ولاشرِّ

وتعجّبَ من غفةِللا بشِر عما يحدثُ حولهم من فتحِ خزائنِا لخيِر، وفتحِ أبوابِلا فتنِ مم ا

يدعو إلىرلا غبةِ ورلاهبةِ، والجدِّ فيلا عبادةِ؛ ولذلكَ أمرَ بإيقاظِ زوجاتهلل صلاةِ.

وأاشرَ صلى الله عليه وسلم بذلكَ إلى أنه ينبغي لهنَّ أنْ لا يتغافلنَ عنِلا عبادة، وأنْ لا يعتمدنَ على مجرّد 

كونهنَّ أزواجَ نلابّيّ صلى الله عليه وسلم.

وفيا لحديث: إيقاظُرّلا جلِ أهلهُ بلّلايلِلل عبادةِ لا سيّما عند آيةٍ تحدثُ. 

إذا دخلَ العشُر الأواخرُ من رمضانَ أيقظهنَّ للقيام والعبادة: و

عنْ عائشةَ J قلاتْ: »اكنَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم إذ ادخلَلا عشُرش دَّ مئزرهُ، وأحيل ايلهُ، وأيقظَ 

أهلهُ«))). 

منْ  لا عشِرا لأواخرِ  في أهلهُ  يوقظُ  اك نَ  نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم »أنَّ   :I طلب  أبي  بن  عليِّ  وعنْ 

رمضانَ«))). 

ولاذّرِك،  بللايلِ،  لل صلاةِ  رمضانَ من  لا عشِرا لأواخرِ  في أهله  يوقظُ  صلى الله عليه وسلم  نلابيُّ  »فكان 

ولادّعاءِ، وأم افي سائلا رس ةنفكانَ إيقاظه لهملل وترِ خاصّةً؛ فإنه من آكدُلا سّننِرلا واتبِ«))). 

»قومي،  لّلا يلِ، فإذ اأوترَ قالَ:   ّيلمنَ J قلاتْ:اك نَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يص فعنْ عائشةَ 

فأوتري يا عائشةُ«))). 

)1(	 رواهلا بخاري ]2024[، ومسلم ]1174[.
)2(	 رواهلا ترمذي ]725[، وصححها لألباني في صحيح سننلا ترمذي ]296/2[ 

)3(	 فتحلا باري ]251/6[ لابن رجب.
)4(	 رواهلا بخاري ]512[، ومسلم ]744[. 
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ويربّيهنَّ صلى الله عليه وسلم على الإخلاص لله في العبادة:

لا ّىلصّبحَ، ثمَّ دخلَ  عنْ عائشةَ J قلاتْ:اك نَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إذ اأرادَ أنْ يعتكفَ ص

فيا لمكانِلّا ذي يريدُ أنْ يعتكفَ فيهِ، فأرادَ أنْ يعتكفَلا عشَرا لأواخرَ منْ رمضانَ فأمرَ فضربَ 

لهُ خباءٌ، فاستأذنتهُ عائشةُ أنْ تعتكفَ، فأذنَ له افضربتْ فيهِ قبّةً، فسمعتْ به احفصةُ، فضربتْ 

ا ّاملنصرفَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم منَلا غداةِ أبصَر أربعَ  قبّةً، وسمعتْ زينبُ به افضربتْ قبّةً أخرى، ف

، فقالَ: »آلبرَّ تردنَ«. قبابٍ، فقالَ: »ما هذا؟!«، فأخبَر خبرهنَّ

؟!«، فأمرَ بخبائهِ فقوّضَ ]أي: قلع وأزيلَ[، وقال:  وفي رواية: »ما حملهنَّ على هذا؟ آلبرُّ

»انزعوها فلا أراها«، فنزعتْ، فلمْ يعتكفْ في رمضانَ، واعتكفَ فيلا عشِرا لأوّلِ منْش وّالٍ))). 

أنّهُ خافَ أنْ يكنَّ غيَر مخلصاتٍ في  ، وسببُ إنكاره  فقالَ صلى الله عليه وسلم هذلا اكلام إنكاراًل فعلهنَّ

الاعتكاف، بل أردنَلا قرب منهُ؛ل غيرتهنَّ عليهِ.

قالا بن حج رV: »وكأنّهُ صلى الله عليه وسلم خشَي أنْ يكونا لحاملُ لهنَّ على ذلكَا لمباهاةَ ولاتّانفسَ 

نلاشائَ عنِلا غيرة؛ حرصاً علىلا قرب منهُ خاصّةً، فيخرجا لاعتكاف عنْ موضوعه«))). 

وكان يعلّمُ زوجته الاستعاذةَ من الشرور:

فعن عائش ةJ قلات: أخذَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثمَّ أاشرَ إلىلا قرِم، فقالَ: »يا عائشةُ 

استعيذي بالله منْ شرِّ هذا، فإنَّ هذا هوَ الغاسقُ إذا وقبَ«))). 

لاغاسق هو:لا ظةمل، إذ اوقب: غاب، »وأكثا رلمفسرين أنلا غاسق هوللا يل«))). 

)1(	 رواهلا بخاري ]2033[، ومسلم ]1173[.
)2(	 فتحلا باري ]276/4[.

)3(	 رواهلا ترمذي ]3288[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]7916[.
)4(	بدائعلا فوائد ]442/2[.
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ا لآفاتِ تنتشُر فيه. وإنّما أمرَ بلاتّعوّذِ منَلّلا يلِ؛ لأنَّ

وكونلا غاسق هوللا يل لا يعارض م افيا لحديث من أنهلا قرم؛ لأنلا قرَم آيةُللا يل، ولا 

يوجدُل ه سلطان إلا فيه))). 

وفيا لحديثِ: بيانُا هتمامِ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم بتعليم زوجته، حيثُ أخذَ بيدها، ثم أاشرَ إلى مارده، 

ثم أمره ابلافعل، وبين لهلا اسبب. 

ويعلّمهنَّ الأذكارَ النافعةَ كأذكار الصباح والمساء:

لا ّىلصّبحَ، ثمَّ رجعَ بعدَ  عنْ جويريةَ J أنَّ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ منْ عنده ابكرةً حيَن ص

أنْ أضحى وهيَ جلاسةٌ، فقالَ: »ما زلتِ على الحالِ الّتي فارقتكِ عليها؟«، قلاتْ: نعمْ، فقالَ: 

: سبحانَ الله  »لقدْ قلتُ بعدكِ أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مرّاتٍ، لوْ وزنتْ بما قلتِ منذُ اليومِ لوزنتهنَّ

وبحمده، عددَ خلقهِ، ورضا نفسهِ، وزنةَ عرشهِ، ومدادَ كلماتهِ«))). 

من  نهاركِ  أوّلِ  من  قلتِ  بما  مرّاتٍ،  ثلاثَ  قلته ا لا تي  لا كلماتُا لأربعُ قوبلتِ أي:ل و 

 .((( الأذاكرِ؛ل ساوتهنَّ

جميعِ  على  وشاتماله ا ومشولها،  بعضِ؛ل عمومها،  منْ  أفضلَ  بعضُا لأذاكر  يكون  فقدْ 

الأوصافِلا ذّاتيّةِ ولافعليّةِ، فيكونُلا قليلُ منْ هذنلا اوّعِ أفضلَ منَلا كثير منْ غيرهِ))). 

 اّهلوأرشده اتخفيفاً له اوتكثيراً لأجورها، من دون تعبٍ ولا نصبٍ.  فد

)1(	 تفسيرا بنك ثير ]8 / 536[.
)2(	 رواه مسلم ]2726[. 

)3(	 شرح أبي داود ]414/5[لل عيني.
)4(	 حشايلا ةسيوطي ولاسندي على سنننلا سائي ]78/3[. 
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وكان يرشدهنَّ للأفضلِ والأيسِر في العبادة: 

َ فيهِ، فأخذَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم   اّهنقلاتْ:نك تُ أحبُّ أنْ أدخلَلا بيتَ، فأصّيل عنْ عائشةَ J أ

بيدي، فأدخنلي فيا لحجرِ، فقالَ: »صلّي في الحجرِ إذا أردتِ دخولَ البيتِ؛ فإنّما هوَ قطعةٌ منْ 

البيتِ«))). 

َ له اأنا لحجرَ منلا بيتِ، فمن  في هذا الحديثِ:ك يفَ أنَّ نلابيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ بيدِ زوجته، ثم بّني

َ داخلَلا كعبةِ؛ فليصلِّ فيا لحجرِ. أرادَ أن يصّيل

وكان يأمرُ أهله بالاقتصاد في العبادة وعدم التشديد على النفس:

بيَن  ممدودٌ  حبلٌ  فإذ ا صلى الله عليه وسلما لمسجدَ،  رسولُا لله  دخلَ  قالَ:   I ملاك  بن  أنس  فعنْ 

أوْ فترتْ؛  فإذك اسلتْ،   ، قلاوا: هذ احبلٌل زينبَ، تصّيل الحبلُ؟«،  »ما هذا  فقالَ:  لاسّاريتيِن، 

أمسكتْ بهِ، فقالَ: »حلّوهُ، ليصلِّ أحدكمْ نشاطهُ، فإذا كسلَ أوْ فتَر فليقعدْ«))). 

قال النووي: »فيهِ:ا لحثُّ علىا لاقتصاد فيلا عبادة، ونلاهّيُ عنِلا تّعمّقِ، والأمرُ بالإقبالِ 

عليه ابنشاطٍ، وأنّهُ إذ افتَر فليقعدْ حتّى يذهبلا فتور«))). 

ولماّ ذكرت له عائشة حال امرأة تقوم الليل ولا تنام، كره ذلك:

ا لحولاءَ بنتَ تويتِ مرّتْ به اوعنده ا عن عروةُ بنُلا زّبيِر أنَّ عائشةَ زوجَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم أخبرتهُ أنَّ

 اّهنلا تانمُلّلا يلَ، فقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم:  رسولُا لله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: هذهِا لحولاءُ بنتُ تويتٍ وزعمو اأ

»لا تنامُ اللّيلَ؟! خذوا منَ العملِ ما تطيقونَ، فوَ الله لا يسأمُ اللهُ حتّى تسأموا«))). 

)1(	 رواهلا ترمذي ]802[، ونلاسائي ]2912[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]3792[.
)2(	 رواهلا بخاري ]1150[، ومسلم ]784[.

)3(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]73/6[.
)4(	 رواهلا بخاري ]43[، ومسلم ]785[، وللافظل ه.
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أرادَ صلى الله عليه وسلم بقولهِ: »لا تانملّلا يل«ا لإنكار عليها، واركه ةفعله اوتشديده اعلى نفسها))). 

إن كانت قليلة: وكان يحثّهن على المداومة على الأعمال الصالحة، و

.» عنْ عائشةَ J قلاتْ: قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »أحبُّ الأعمالِ إلى الله تعالى أدومها وإنْ قلَّ

قالَلا قاسمُ بنُ محمّدٍ: »واكنتْ عائشةُ إذ اعلمتِلا عملَل زمتهُ«))). 

لا دّائم لمعنييِن: قالَا بنا لجوزيّ: »إنّما أحبَّ

لا تّاركلل عملِ بعدلا دّخول فيهِاك لمعرضِ عنه.  أحدهما: أنَّ

والثّاني: أنَّ مداوما لخير ملازما لخدمة، وليسَ منْ لازمَلا باب فيك لّ يوم وقتاً ما،مك نْ 
ا نقطعَ))).  لازمَ يوماًاك ملًا، ثمَّ

وكان يعظُ زوجاته ويحثّهنَّ على الصدقةِ والإنفاق في الخير: 

فعنْ عائشةَ J أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم قالَ لها: »يا عائشةُ استتري منَ النّارِ ولوْ بشقِّ تمرةٍ، 
ا تسدُّ منَ الجائعِ مسدّها منَ الشّبعانِ«))).  فإنّه

لا تّرمة: نصفه اوجانبها، والمعنى: ولوْ بشيءٍ يسيٍر منها، أوْ منْ غيرها.  شقُّ

 ، فرسولُا لله صلى الله عليه وسلم يحثُّ عائشةَ على أن تجعلَ بينها، وبينانلا ر ستراً منَلا صّدقةِ، وعملِلا برِّ
ولوْ بلاشيءٍلا يسيٍر، فلايسيُر منَلا صّدقةِ يستُرا لمتصدّق منَنلا اّرِ.

وعنْ عائش ةJ قلاتْ: دخلَ عليَّ سائلٌ مرّةً، وعندي رسولُا لله صلى الله عليه وسلم، فأمرتُل هُ بشيءٍ، 

)1(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]73/6[.
)2(	 رواهلا بخاري ]6465[، ومسلم ]783[، وللافظل ه.

)3(	 فتحلا باري ]103/1[.
)4(	 رواه أحم�د ]23980[. وحسن�ها ب�ن حج ر�في فت�حلا با�ري ]334/3[، والألبا�ني في صحي�حلا ترغيب 

ولاترهيب ]865[. 
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ثمَّ دعوتُ بهِ، فنظرتُ إليهِ)))، فقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »أما تريدينَ أنْ لا يدخلَ بيتكِ شيءٌ، ولا 
يخرجَ إّال بعلمكِ«، قلتُ: نعمْ، قالَ: »مهلًا يا عائشةُ، لا تحصي؛ فيحصَي اللهُ D عليكِ«))). 

لا صّدقة؛ خشي ة منع نلا هّي عنْ  والمعنى: أوْ عدداً،  وزناً  ءِ  ّيشلا  قدرِ معرفةُ  »والإحصاءُ: 
لا عطاءِ بغيِر حساب،  يثيبُ على ا للهَ  لا برةِك؛ لأنَّ مادّةِ فإنَّ ذلكَ أعظمُا لأسبابِل قطعِ  نلافّادِ، 
ا للهَ يرزقهُ منْ حيثُ لا  ومنْ لا يحاسبُ عندَا لجزاءِ؛ لا يحسبُ عليهِ عندَلا عطاءِ، ومنْ علمَ أنَّ

يحتسبُ فحقّهُ أنْ يعطيَ ولا يحسبَ«))). 

عائشة:  قلات  منها؟«،  بقيَ  »ما  صلى الله عليه وسلم:  نلابّيُّ  سأل  اش ةً،  صلى الله عليه وسلم نلابيِّ  أهلُ  ذبحَ  وعندم ا
ك ّالتفها، فقالَ صلى الله عليه وسلم: »كلّها قدْ بقيَ، إّال كتفها«))).  ي ارسولَا لله م ابقيَ إ

]ڃ  باقٍ، إاشرةً إلى قولهِ تعالى:  باقٍ، وم ابقيَ عندك فهوَ غيُر  بهِ فهوَ  أيْ: م اتصدّقت 
ڃ ڃچ  چ چ چ ڇ[ ]نلاحل:96[))). 

َ لهنَّ أن أكثرهنَّ تصدّقاً أسرعهنَّ لحاقاً به: وبّني

عنْ عائشةَ J قلاتْ: قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »أسرعكنَّ لحاقاً بي أطولكنَّ يداً«،

اك اّهننتْ تعملُ  قلاتْ: فكنَّ يتطاولنَ أيّتهنَّ أطولُ يداً، قلاتْ: فكانتْ أطو انليداً زينبُ؛ لأ
بيدها، وتصدّقُ))). 

ا لماردَ بطولِلا يدِ طولُلا يدا لحقيقيّةِ، وهيَا لجارحة، فكنَّ  نَّ ظننَّ أنَّ »ومعنىا لحديث: أّهن

)1(	 أي: نظرتُ فيلا شيءِلا ذي تصدّقتْ منه؛ل تنظرَك م نقص منه.
)2(	 رواه أبو داود ]1700[، ونلاسائي ]2549[ وللافظل ه، وحسّنها لألباني في صحيحا لجامع ]7932[. 

)3(	 فتحلا باري ]300/3[ لابن حجر.
)4(	 رواهلا ترمذي ]2394[، وصححها لألباني فيلا صحيح ة]2544[.

)5(	 تحفا ةلأحوذي ]142/7[.
)6(	 رواهلا بخاري ]1420[، ومسلم ]2452[.
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لا صّدقةِ  يذرعنَ أيديهنَّ بقصبةٍ، فكانتْ سودةُ أطولهنَّ جارحةً، واكنتْ زينبُ أطولهنَّ يداً في
ا لماردَ طولُلا يدِ فيلا صّدقةِ والجودِ«))).  ، فعملو اأنَّ وفعلا لخيِر، فماتتْ زينبُ أوّلهنَّ

ا لإيثارَ والاستكثارَ منَلا صّدقةِ في زمنِلا قدرةِ علىلا عملِ سببٌ  فهذا الحديثَ تضمّنَ أنَّ
لّلحاقِ بنلابّيِّ صلى الله عليه وسلم، وذلكَلا غايةُ فيلا فضيةِل))). 

وكان يربّيهنَّ على البّر والصلة: 

فعن عائشةَ J قلاتْ:ا ستأذنَ عليَّ أفلحُ أخو أبيلا قعيسِ بعدم اأنزلَا لحجابُ، فقلتُ: 
لا آذنُل هُ حتّى أستأذنَ فيهِ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ أخاهُ أبلا اقعيسِل يسَ هوَ أرضعني، ولكنْ أرضعتني 
لا قعيسِ  أبي أخ ا أفلحَ  إنَّ  رسولَا لله  ي ا فقلتُل هُ:  نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم،  عليَّ  فدخلَ  لا قعيسِ،  أبي امرأةُ 
لعمّكِ؟«،  تأذني  أنْ  منعكِ  »وما  نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم:  فقالَ  أستأذنكَ،  حتّى  آذنَل هُ  أنْ  فأبيتُ  استأذنَ، 
رّلا جلَل يسَ هوَ أرضعني، ولكنْ أرضعتنيا مرأةُ أبيلا قعيسِ، فقالَ:   قلتُ: ي ارسولَا لله إنَّ

»ائذنيل هُ؛ فإنّهُ عمّكِ، تربتْ يمينكِ«))). 

وكان ينهى زوجاته عن الكلام بغير علم:

لا زوجةُ في  بغيِر علمٍ، حتى لا تستعجلَ لا قولِ علىا لله  اكن من هديه صلى الله عليه وسلم تحذيرهنَّ من
لافتوى، أو تتسّرعَ فيا لحكمِ.

J قلات: دعيَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إلى جانزةِ صبي منَا لأنصارِ، فقلتُ: ي ا فعن عائش ة
»أوَ غيَر  قالَ:  يدركهُ،  لا سّوءَ، ولمْ  يعملِ لمْ  منْ عصافيِرا لجنةِّ،  رسولَا لله طوبى لهذ اعصفورٌ 
ا للهَ خلقَلل جنةِّ أهلًا، خلقهمْ له اوهمْ في أصلابِ آبائهمْ، وخلقَنلل اّرِ أهلًا،  ذلكَ ي اعائشةُ، إنَّ

خلقهمْ له اوهمْ في أصلابِ آبائهمْ«))). 

)1(	 قلاهنلا ووي في شرح صحيح مسلم ]8/16[.
)2(	 فتحلا باري ]286/3[. 

)3( رواهلا بخاري ]4796[، ومسلم ]1445[. 
)4(	 رواه مسلم ]2662[.
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قال النووي: »أجمعَ منْ يعتدُّ بهِ منْ علماءِا لمسمليَن على أنَّ منْ ماتَ منْ أطفالا لمسمليَن 

فهوَ منْ أهلا لجنةّ؛ لأنّهُل يسَ مكلّفاً.

وأجابو اعن حديث عائش ةهذ ابأنّهُ نهاه اعنْا لمسارع ةإلىلا قطع منْ غير أنْ يكون عنده ا

دليل قاطع«))). 

وكان يأمر أهله بالتقوى ومكارم الأخلاق:

عنْ عائشةَ J قلات: قالَ لي نلابي صلى الله عليه وسلم: »يا عائشةُ عليكِ بتقوى الله D والرّفقِ؛ فإنَّ 

الرّفقَ لمْ يكُ في شيءٍ قطُّ إّال زانهُ، ولمْ ينزعْ منْ شيءٍ قطُّ إّال شانهُ«))). 

»إّال زانهُ«: أيْ زيّنهُ ومّكلهُ »إّال شانهُ«: أيْ عيّبهُ ونقصهُ))). 

وكان يربّيهنَّ على الرفق والحلم والأناة: 

عنْ عائشةَ J أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم قالَ لها: »يا عائشةُ، ارفقي؛ فإنَّ اللهَ إذا أرادَ بأهلِ بيتٍ 

مْ على بابِ الرّفقِ«))).  خيراً؛ دّهل

وكان يربّيهنَّ على حسنِ القولِ، وينهاهنَّ عن الفحشِ في الكلام حتى مع غيِر المسلمين:

لا سّامُ  فقلاوا: لا يهودِ على رسولِا لله صلى الله عليه وسلم،  منَ رهطٌ  قلاتْ:ا ستأذنَ   J عائشةَ  فعن 

فقالَ  عليكمْ،  وغضبَ  ولعنكمُا للهُ  عليكمْ  لا سّامُ  فقلت: »وعليكمْ«،  فقالَ:  عليكمْ)))، 

رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »مهلًا يا عائشةُ، عليكِ بالرّفقِ، وإيّاكِ والعنفَ، أوِ الفحشَ«، قلات: أوَ لم تسمعْ 

)1( شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]207/16[.
)2(	 رواه أحمد ]23786[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]7927[، وهو في مسلم ]2594[ مختصراً.

)3( عونا لمعبود ]113/13[.
)4( رواه أحمد ]23906[، وصححها لألباني فيلا صحيح ةبرقم ]523[. 

:ا لموتُ. )5(لا 	سّامِّ
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»أوَ لمْ تسمعي ما قلتُ؟ رددتُ عليهمْ، فيستجابُ لي فيهمْ، ولا يستجابُ لهمْ  م اقلاوا؟ قال: 

.(((» فيَّ

وفي رواي ةلمسلم قال: »مهْ يا عائشة، فإنَّ الله لا يحبّ الفحش والتّفحّش«))). 

واكن نلابي صلى الله عليه وسلم يعلّمُ زوجاتهِ أمورَلا عقيدة، ويربّيهن علىا لخوف منا لله تعالى، فإذ اظه ر

سحاب فيلا سماء، أو أقبلت ريح، دخل وخرج وتغيرل ونه.

ي ا فتقولل ه:  ذلكَ في وجههِ،  أوْ ريحاً؛ عرفَ  غيمًا  إذ ارأى  J: »واكنَ  تقول عائش ة

رسولَا لله أرىنلا اّسَ إذ ارأولا اغيمَ؛ فرحو ارجاءَ أنْ يكونَ فيهِا لمطرُ، وأراكَ إذ ارأيتهُ عرفتُ 

في وجهكَلا كارهيةَ؟ فقالَ: »يا عائشةُ، ما يؤمّنني أنْ يكونَ فيهِ عذابٌ، قدْ عذّبَ قومٌ بالرّيحِ، 

وقدْ رأى قومٌ العذابَ فقالوا: هذا عارضٌ ممطرنا«))). 

لاعارض:لا سحابا لمعترض فيا لأفق.

وكان يبّني لهنّ ما يقع فيه الناس من المنكرات العقائدية:

شا ّامتكى نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم ذركتْ بعضُ نسائهِنك يسةً رأينه ابأرضِ  عنْ عائشةَ J قلاتْ:ل ـ

الحبشةِ يقالُ له اماريةُ، واكنتْ أمُّ سةَمل وأمُّ حبيبةَ L أتت اأرضَا لحبشةِ، فذركت امنْ حسنه ا

وتصاويرَ فيها، فرفعَ رأسهُ، فقالَ: »أولئكِ إذا ماتَ منهمُ الرّجلُ الصّالحُ؛ بنوا على قبرهِ مسجداً، 

ثمَّ صوّروا فيهِ تلكَ الصّورةَ، أولئكِ شرارُ الخلقِ عندَ الله«))).

وفي هذا: عانيته بلاتنبيهِ علىا لأخطاءِلا عقديّة، وتحذيرِ أهله منها.

)1(	 رواهلا بخاري ]2935[، ومسلم ]2165[.
ءِ، ولافحشُ هوَلا قبيح منَلا قولِ ولافعلِ.  )2(	 »مهْ«: ةملك زجرٍ عنِّيشلا 

)3(	 رواهلا بخاري ]4829[، ومسلم ]899[.
)4(	 رواهلا بخاري ]427[، ومسلم ]528[.
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وكانَ صلى الله عليه وسلم لا يسكتُ عن منكرٍ يراه في بيته، بل يسارعُ إلى إزالته:

قوله  في  داخلٌ  وهو  زوجٍ،  لا عظيةِم علىك لِّ  لا واجباتِ من منا لمنكارتِ  فحمايةُا لأهلِ 
تعالى: ]ۋ ۋ  ۅ  ۅ [ ]لاتحريم:6[.

هو  ]لاقارم  صورٌ  فيهِ  قارمٌ  لا بيتِ  وفي نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم،  عليَّ  دخلَ  قلاتْ:   J عائشةَ  عنْ 
لا قيامةِ  يومَ عذاباً  نلا اّسِ   أشدِّ منْ  »إنَّ  وقالَ:  فهتكهُ،  لا سّتَر،  تانولَ ثمَّ  فتلوّنَ وجههُ،  لاستر[ 

لّاذينَ يصوّرونَ هذهِلا صّورَ«))).

فأنكرَ عليه ابلافعلِ ولاقولِ.

وكان ينكرُ ما قد يصدر منهنَّ من قول فيه تحقير للناس:

 ّينحكيتُ إنساناً وأنَّ ليك ذ اوكذا«))).  قلاتْ عائشة: وحكيتُل هُ إنساناً)))، فقالَ: »م اأحبُّ أ

أيْ: م ايسّرني بأنْ أفعل مثل فعله أوْ أقول مثل قوله على وجهلا تّنقيص، ولوْ أعطيتك ذ ا
وكذ امنْلا دّنيا، أيْ:ش يئاًك ثيراً على ذلكَ))). 

قالَنلا وّويُّ V: »ومنَلا غيبةِا لمحرّمةِا لمحاكاةُ، بأنْ يمشَي متعارجاً، أوْ مطأطئَ رأسهِ، 
أوْ غيِر ذلكَ منَا لهيئاتِ«))). 

وكان صلى الله عليه وسلم يحذّرُ أزواجه من صغائر الذنوب فضلًا عن كبائرها:

عنْ عائشةَ J قلاتْ: قالَ لي رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »يا عائشةُ إيّاكِ ومحقّراتِ الأعمالِ ]وفي 
رواية: إياك ومحقّرات الذنوب[؛ فإنَّ لها منَ الله طالباً«))). 

)1(	 رواهلا بخاري ]6109[. 
)2(	 أيْ: فعلت مثل فعله.

)3(	 رواه أبو داود ]4875[، ولاترمذي ]2502[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]5515[.
)4( عونا لمعبود ]151/13[.

)5( تحفا ةلأحوذي ]176/7[.
)6(	 رواها بن ماج ة]4243[، وصححها لألباني في صحيح سننا بن ماج ة]3421[.
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»محقّرات الأعمال«: هيلا ذنوبلا تي يحتقره افاعلها، ولا يبالي بها.

حيثُ  عظي ةم تعالى  عندا لله  فهيَ  فيكتبه ا يطلبها،  أنْ  عليهِ  فعرضَ  مكلّفاً،  أيْ:  »طالباً« 

خصَّ لأجله املكاً))). 

وكان نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يراجعنه في بعض المسائل المشكلة:

 ّالراجعتْ فيهِ حتّى تعرفهُ، وأنَّ  فعنا بن أبي مليكةَ أنَّ عائشةَاك نتْ لا تسمعُش يئاً لا تعرفهُ إ

نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: »منْ حوسبَ عذّبَ«، قلاتْ عائشةُ: فقلتُ: أوليسَ يقولُا للهُ تعالى: ]ڇ 

الحسابَ  نوقشَ  منْ  ولكنْ  العرضُ،  ذلكِ  »إنّما  فقالَ:  ]الانشقاق:8[،   ] ڍ  ڍ  ڇ 
يهلكْ«))). 

وكان صلى الله عليه وسلم يغارُ على نسائه:

عنْ عائشةَ J قلاتْ:اك نَ يدخلُ على أزواجِ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم مخنثٌّ)))، فكانو ايعدّونهُ منْ 

غيِر أوليا لإربةِ، فدخلَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم يوماً وهوَ عندَ بعضِ نسائهِ، وهوَ ينعتُا مرأةً قال: إذ اأقبلتْ 

أقبلتْ بأربعٍ، وإذ اأدبرتْ أدبرتْ بثمانٍ)))، فقالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: »ألا أرى هذا يعرفُ ما هاهنا، لا 

«، قلاتْ: فحجبوهُ))).  يدخلنَّ عليكنَّ

مْاك نو ايعتقدونهُ منْ غير أولي  ودخول هذا المخنثِّ أوّلاً على أمّهاتِا لمؤمنيَناك ن سببه أّهن

)1(	 حشايلا ةسندي على سننا بن ماج ة]59/8[.
)2(	 رواهلا بخاري ]103[، ومسلم ]2876[.

)3(ا 	لمخنثّ: وهوَلّا ذي يش�بهنلا سّا�ء في أخلاقه وكلامه وحاكرته، وتارة يكون هذ اخلقه منَا لأصل، وتارة 
بتكلّفٍ.

، منْك لّ ناحي ةثنتانِ، ولكلِّ واحدة طرفانِ، فإذ اأدبرتْ صارتْا لأطارف  )4(	 ومعانهُ أنَّ له اأربع عكن تقبل بهنَّ
ثمانية.

)5(	 رواهلا بخاري ]4324[، ومسلم ]2181[.
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 ّاملسمعَ منهُ هذلا اكلامَ؛ علمَ أنّهُ منْ أوليا لإربة، فنمعهُ صلى الله عليه وسلم  ، ف الإربة، وأنّهُ مباحٌ دخولهُ عليهنَّ
منلا دّخولِ.

قلوبَ  لّا ةتي تهيّج  لا صّف لّم اسمعهُ يصفا لمرأة بهذهِ نلا سّاءِ  إلى لا دّخول  وإنّما حجبهُ عنِ
 ّاليصفَا لأزواجَنلل اّسِ؛ فيسقطَ معنىا لحجاب.  رّلاجالِ، فنمعهُ؛ل ئ

منْ  إبعادٍ  في  أصلٌ  ا الحديثُ  وهذ  ، لمحاسنهنَّ يفطنُ  عمّنْ  نلا سّاءِ  حجبُ منهُ  ويستفاد 
يسترابُ بهِ في أم رمنَا لأمور))). 

في  لا يومَ  فعله بعضُا لمتحلّلين  يحاولُ  م ا بخلافِ  نسائه،  على  يغارُ  نلابيُّ صلى الله عليه وسلم  اك انَ  هكذ
مجتمعات انمن إضعافِلا غيرةِ، ومحوه امننلا فوسِ، فتجدُرلا جلَ منهم لا يكترثُ إن جلاستْ 

زوجته، أو أخته، أوا بنته رجلًا أجنبيّاً عنها.

ومن منهجه صلى الله عليه وسلم إحسانُ الظنِّّّ بهنِّ وعدم تخوينهن:

 ّالغدوةً أوْ عشيّةً))).  عنْ أنسٍ I قالَ:اك نَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم لا يطرقُ أهلهُ،اك نَ لا يدخلُ إ

»لا يطرق أهله« أيْ: لا يدخل عليهمْل يلًا إذ اقدمَ منْ سفر، ولاطّروق هوَا لإتيان فيلّلا يل، 
وكلّ آتٍ فيلّلا يل فهوَ طارق))). 

بل ونهى الرجال عن ذلك:

فعنْ جابرِ بن عبدا لله L قالَ: نهى رسولُا لله صلى الله عليه وسلم أنْ يطرقَرّلا جلُ أهلهُل يلًا، يتخوّنهمْ 
أوْ يلتمسُ عثارتهمْ))). 

نهّمْ«: يظنّ خيانتهمْ، ويكشفُ أستارهمْ، ويكشفُ هل خانو اأمْ لا؟  ومعنى »يتخو

)1(	 فتحلا باري ]336/9[.
)2(	 رواهلا بخاري ]1800[، ومسلم ]1928[.

)3(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]71/13[.
)4(	 رواهلا بخاري ] 1801[، ومسلم ]715[.



91 ه وأقاربه ومن حولهلالباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أه

فيكره لمنْ طالَ سفره أنْ يقدم علىا مرأتهل يلًا بغتةً، فأمّ امنْاك نَ سفره قريباً تتوقّعا مرأته 
إتيانهل يلًا فلا بأسَ.

قالا بن حج رV: »وفيا لحديث:ا لحثُّ علىلا تّوادِّ ولاتّحابِّ خصوصاً بيَنلا زّوجيِن؛ 
لا شّارعَ راعى ذلكَ بينلا زّوجيِن معَا طّلاعك لٍّ منهما على م اجرتِلا عادةُ بسترهِ حتّى إنَّ  لأنَّ
كلَّ واحدٍ منهما لا يخفى عنهُ منْ عيوبا لآخرِ شيءٌ فيلا غلابِ، ومعَ ذلكَ فنهى عنِلا طّروق؛ 

 ّاليطّلعَ على م اتنفرُ نفسه عنهُ؛ فيكونُ مارعاةُ ذلكَ في غيِرلا زّوجيِن بطريقِا لأولى«))).  لئ

ا لمرأةُل قدوم زوجها. ومن حكم عدمِ طرقِا لأهلِل يلًا، أو فجأةً: أن تستعدَّ

عنْ جابرِ بن عبدا لله L قالَ: قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »إذا قدمَ أحدكمْ ليلًا، فلا يأتينَّ أهلهُ 
طروقاً؛ حتّى تستحدَّ المغيبةُ، وتمتشطَ الشّعثةُ«))). 

«: أيْ: تزيلش ع رعانتها. »المغيبة«:لّا تي غابَ زوجها، »تستحدَّ

أطالَ  »إذا  آخر:  لا غيبةَك ما جاء فيل فظ  بمن يكون في سفرٍ، ويطيلُ وهذا الحكمُ خاصٌّ 
أحدكمْ الغيبة، فلا يطرق أهله ليلًا«.

»فلاتّقييد فيهِ بطولِلا غيب ةيشيُر إلى أنَّ علّةَنلا هّي إنّما توجدُ حينئذٍ، فالحكمُ يدورُ معَ علّته 
وجوداً وعدماً.

اك ّاملنَلّا ذي يخرج لحاجتهِ مثلًا نهاراً ويرجعل يلًا لا يتأتّىل هُ م ايحذر منْلّا ذي يطيللا غيب ة ف
اكنَ طوللا غيب ةمظنا ةلأمن منْا لهجوم، فيقعلّا ذي يهجم بعد طوللا غيب ةغلاباً م ايكره، إمّ اأنْ 
يجد أهله على غير أهب ةمنْلا تّنظّف ولاتّزيّنا لمطلوب منْا لمرأة فيكون ذلكَ سببنلا فّرة بينهما«))). 

وأم امنْ أعلم أهله بوصولهِ وأنّهُ يقدم في وقتك ذ امثلًا فلا يتانولهُ هذنلا اهّي.

)1(	 فتحلا باري ]341/9[.
)2(	 رواهلا بخاري ] 5246[، ومسلم ]715[.

)3(	 فتحلا باري ]340/9[.
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وكان صلى الله عليه وسلم حكيماً في تعامله مع غيرة نسائه:

فإن غيرةَا لمرأةِ على زوجه اهي طبيعةٌ من طبائعِا لأنوثةِلا تي فطرتْ عليها.

وفي بعضِا لآثارِ: »إنَّ الله كتبَ الغيرة على النّساء«))). 

فلاغيرةُ جزءٌ من طبيعةِا لمرأةِ وخلقتها، واكن نساءُ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم يغرنَ عليه.

]أي:  عليهِ  فغرتُ  قلاتْ:  ل ايلًا،  منْ عنده أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم خرجَ   :J عائشةَ  عن 

اضطربت أفعالي وتغيرت أحوالي[، فجاءَ فرأى م اأصنعُ، فقالَ: »ما لكِ يا عائشةُ، أغرتِ؟«، 

فقلتُ: وم الي لا يغارُ مثلي على مثلكَ؟ فقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »أقدْ جاءكِ شيطانكِ؟«)))، قلاتْ: 

ي ارسولَا لله أوَ معيَش يطانٌ؟ قالَ: »نعمْ«، قلتُ: ومعَك لِّ إنسانٍ؟ قالَ: »نعمْ«، قلتُ: ومعكَ 

ي ارسولَا لله؟ قالَ: »نعمْ، ولكنْ ربّي أعانني عليهِ حتّى أسلمَ)))«))). 

وفي قصةٍ أخرى نرى أنلا غيرة تدفع أما لمؤمنين عائشةَ إلى أنتم شي وراءَ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم؛ل ترى 

أين يذهبُ، فعن عائش ةJ قلاتْ: لّماك انتْل يلتيلّا تياك نَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم فيه اعندي،ا نقلبَ 

فوضعَ رداءهُ، وخلعَ نعليهِ، فوضعهما عندَ رجليهِ، وبسطَ طرفَ إزارهِ على فشارهِ فاضطجعَ، 

 ّالريثما ظنَّ أنْ قدْ رقدتُ، فأخذَ رداءهُ رويداً، وانتعلَ رويداً، وفتحَلا بابَ فخرجَ، ثمَّ  فلمْ يلبثْ إ

ا نطلقتُ على إثرهِ،  أجافهُ رويداً)))، فجعلتُ درعي في رأسي، واخترمتُ، وتقنعّتُ إزاري، ثمَّ

)1(	 وقد رواهلا طبراني ]10040[، وغيره عنا بن مسعود مرفوعاً، ولكنه ضعيف، ضعّفها لألباني في ضعيف 
الجامع ]1626[.

ة متفتّش ةعنيّ.  ّينقدْ ذهبت إلى بعض أزواجي فأنتِل ذلكَ متحّري )2(	 أي: فأوقعَ عليك أ
)3(	 »فأسلمَ« على صيغا ةلماضي أي: فصارَ مسلمًا، فلا يدلّني على سوءِ، أوْ على صيغا ةلمضارع أيْ: فأن اسالمٌ منْ 

شّرهِ. حشايلا ةسندي علىنلا سائي ]73/7[.
)4(	 رواه مسلم ]2815[.

 ّاليوقظه اويخرج عنها، فربّما لحقه اوحش ة�في   ّالينبّهها، وإنّما فعلَ ذلكَ صلى الله عليه وسلم في خفية؛ل ئ )5(	 أيْ: قليلًال طيفاًل ئ
انفارده افي ظلّلا ةمليل.
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ا نحرفَ فانحرفتُ، فأسرعَ  حتّى جاءَلا بقيعَ، فقامَ فأطالَلا قيامَ، ثمَّ رفعَ يديهِ ثلاثَ مرّاتٍ، ثمَّ
فأسرعتُ، فهرولَ فهرولتُ، فأحضَر فأحضرتُ ]الإحضار:لا عدوُ[، فسبقتهُ، فدخلتُ، فليسَ 

قالَ:  شيءَ،  لا  قلتُ:  رابيةً؟«)))،  حشيا  عائشُ  يا  لكِ  »ما  فقالَ:  فدخلَ  أنْا ضطجعتُ،   ّال إ

أنتَ وأمّي، فأخبرتهُ، قالَ:  ي ارسولَا لله بأبي  اللّطيفُ الخبيُر«، قلتُ:  أوْ ليخبرنّي  »لتخبريني، 

»فأنتِ السّوادُ الّذي رأيتُ أمامي؟«، قلتُ: نعمْ، فلهدني في صدري لهدةً أوجعتني)))، ثمَّ قالَ: 

»أظننتِ أنْ يحيفَ اللهُ عليكِ ورسولهُ؟«)))، فإنَّ جبريلَ أتاني حيَن رأيتِ، فانداني، فأجبتهُ، ولْم 

يكنْ يدخلُ عليكِ، وقدْ وضعتِ ثيابكِ، وظننتُ أنْ قدْ رقدتِ، فكرهتُ أنْ أوقظكِ، وخشيتُ 

أنْ تستوحشي، فقالَ: إنَّ ربّكَ يأمركَ أنْ تأتَي أهلَلا بقيعِ فتستغفرَ لهمْ، قلتُ:ك يفَ أقولُ لهمْ ي ا

رسولَا لله؟ قالَ: »قولي:لا سّلامُ على أهلِلا دّيارِ منَا لمؤمنيَن والمسمليَن، ويرحمُا للهُا لمستقدميَن 

من اوالمستأخرينَ، وإنّ اإنْاش ءَا للهُ بكمْل لاحقونَ«))).

J برلاغم مماك انت تعرفه من مكانته امن قلب رسولا لله صلى الله عليه وسلم  فأما لمؤمنين عائش ة

اكنت تغارُ عليه من سائ رزوجاته، بلاك نتْ تغارُ ممن ماتت من نسائه، فكانت تقول: »م اغرتُ 

علىا مرأةٍ م اغرتُ على خديجةَ«))). 

واكن نلابيُّ صلى الله عليه وسلم حكيمًا في معاملته مع نسائه إذ الاحظ عليهنلا غيرة، ولم يكن يفعلُ م ايفعله 

بعضانلا سِلا يومَ، فمنانلا سِ من إذ الاحظَ على زوجته غيرةً نهرها، وزجرها، ونهاه اأن تسألَ 
 ّاميفعلُ؛ فتكبر بذلكا لمشكةُل، وتزدادُ غيرةُلا زوجةِ، ويزدادُش كّها؛ وذلك نتيج ةسوءِ تصّرفِ  ع

لازوجِ في مثلِ هذها لمواقفِ، وفقدانهلل حكلا ةمتي ينبغي أن يتعلّمه امن رسولا لله صلى الله عليه وسلم.

)1(	 حشيا: أيْ مرتفعنلا ةفّس متواترتهك ما يحصلملل سرعِ فيا لمشي، رابية: أيْ مرتفعلا ةبطن.
. )2(للا 	هد: هوَلا دّفعلا شّديد فيلا صّدر، وهذاك انَ تأديباً له امنْ سوءِلا ظّنِّ

)3(	 منَا لحيفِ بمعنىا لجورِ بأنْ يدخلرّلا سولُ في نوبتك على غيرك.
)4(	 رواه مسلم ]974[.

)5(	 رواهلا بخاري ]3816[، ومسلم ]2435[.
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فكان رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يقابلُ هذهلا غيرةَ تارةً بابتسامة، وتارة بتوجيهل ين، وتارةً بعتاب إذ ا

ا لأمرُ غيره. مسَّ

إحدى  فأرسلتْ  نسائه)))،  بعضِ  عندَ  صلى الله عليه وسلم  نلابّيُّ  اك نَ  قالَ:  I ملاكٍ  بن  أنس  عنْ 

فسقطتْ  يدَا لخادمِ؛  بيته ا في  نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم  لّا تي  طعامٌ، فضربتِ فيه ا بصحفةٍ  أمّهاتِا لمؤمنيَن))) 

لاصّحفةُ، فانفلقتْ، فجمعَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم فلقَلا صّحفةِ، ثمَّ جعلَ يجمعُ فيهلا اطّعامَلّا ذياك نَ في 

لاصّحفةِ، ويقولُ: »غارتْ أمّكمْ«، ثمَّ حبسَا لخادمَ حتّى أتَي بصحفةٍ منْ عندِلّا تي هوَ في بيتها، 

فدفعَلا صّحفةَلا صّحيحةَ إلىلّا تيك سرتْ صحفتها، وأمسكَا لمكسورةَ في بيتِلّا تيك سرتْ))). 

لا تيك سرتلا قصعةَ، ولم يغضبْ  ينهرِ ففي هذهلا قصةِ دلاةٌل على رفقه صلى الله عليه وسلم بأهله، فلم 

لا تيك سرت   حقَّ يبخسْ  لم  لا وقت  نفس وفي  لا اعذرَ،  له لا تمسَ  بل ةًملك ا،  له يقل  ولم  منها، 

قصعتها، وإنما ضمنَ له امثلها.

 اّهنفي تلكَ  V: »فيهِ إاشرةٌ إلى عدم مؤاخذةلا غيراء بما يصدر منها؛ لأ قالا بن حج ر

الح ةلايكون عقله امحجوباً بشدّةِلا غضبلّا ذي أثارتهُلا غيرة«))). 

وينكرُ عليها ما قد يقع منها من لفظ غيٍر مستساغٍ في حقِّ ضّرتها:

عنْ عائشةَ J قلاتْ: قلتُنلل بّيِّ صلى الله عليه وسلم: حسبكَ منْ صفيّةَك ذ اوكذ ا-تعني: قصيرةً- 

فقالَ صلى الله عليه وسلم: »لقدْ قلتِةًملك ل وْ مزجتْ بماءِلا بحرِ؛ لمزجتهُ«))). 

تهُ، وأفسدتهُ. أيْ:غلبتهُ، وغّري

.Jوهي عائش ة 	1((
.Jوقيل: أم س ةمل ،J زينب بنت جحش 	2((

)3(	 رواهلا بخاري ]5235[.
)4(	 فتحلا باري ]325/9[.

)5(	 رواه أبو داود ]4875[، ولاترمذي ]2502[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]5140[.
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تهُ عنْ حلاهِ، معَك ثرتهِ وغزارتهِ،  والمعنى: أنَّ هذهِلا غيبةَل وْاك نتْ مم ايمزجُ بلابحرِ؛ل غّري
فكيفَ بأعمالٍ نزرةٍ خلطتْ بها؟))). 

 : ؛ ليقتصصنَ من بعضهنَّ وكان يتركهنَّ

وحفصةُ،  عائشةُ،  فيهِ  فحزبٌ  حزبيِن:  رسولِا لله صلى الله عليه وسلمك نَّ  نساءَ  أنَّ   :J عائشةَ  عنْ 

واكنَا لمسملونَ  صلى الله عليه وسلم،  رسولِا لله  نساءِ  وسائرُ  سةَمل،  أمُّ  والحزبُا لآخرُ  وسودةُ،  وصفيّةُ، 

إلى  يهديه ا أنْ  يريدُ  هديّةٌ  أحدهمْ  عندَ  اك انتْ  فإذ عائشةَ،  صلى الله عليه وسلم  رسولِا لله  حبَّ  عملو ا قدْ 

به ا بعثَ صاحبُا لهديّةِ  عائشةَ  بيتِ  اك انَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم في  إذ أخّره احتّى  رسولِا لله صلى الله عليه وسلم؛ 

إلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم في بيتِ عائشةَ، فكلّمَ حزبُ أمِّ سةَمل، فقلنَ لها:لّك مي رسولَا لله صلى الله عليه وسلم يكلّمُ 

بيوتِ  منْ  اك نَ  إليهِ حيثُ فليهدهِ  هديّةً؛  إلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم  أنْ يهديَ  أرادَ  منْ  فيقولُ:  نلااّسَ 

نسائهِ، فكلّمتهُ أمُّ سةَمل بما قلنَ، فلمْ يقل لهش ايئاً، فسأنلها، فقلاتْ: م اقالَ ليش يئاً، فقلنَ لها: 

فكلّميهِ، قلاتْ: فكلّمتهُ حيَن دارَ إليه اأيضاً، فلمْ يقل لهش ايئاً، فسأنله افقلاتْ: م اقالَ ليش يئاً، 

فقلنَ لها:لّك ميهِ حتّى يكلّمكِ، فدارَ إليه افكلّمتهُ، فقالَ لها: »لا تؤذيني في عائشةَ؛ فإنَّ الوحيَ 

نَّ  يأتني وأنا في ثوبِ امرأةٍ إّال عائشة«، فقلاتْ: أتوبُ إلىا لله منْ أذاكَ ي ارسولَا لله، ثمَّ إّهن لمْ 

دعونَ فاطةَم بنتَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنتْ عليهِ وهوَ مضطجع معي في مرطي)))، فقلاتْ: ي ا

رسولا لله إنَّ أزواجك أرسننلي يسأنلكلا عدل في بنتا بن أبي قحافة، وأن اسكاتةٌ)))، فقالَ: »يا 

؟«، قلاتْ: بلى، قالَ: »فأحبّي هذهِ«، فقامتْ فاط ةمحين سمعت ذلكَ،  بنيّةُ ألا تحبّيَن ما أحبُّ

)1(	 تحفا ةلأحوذي ]177/7[.
)2(	 »المرط«:ك ساء من خزّ أو صوف أوك تّان.ل سانلا عرب ]399/7[

)3(ا 	لمارد: أنهن يطلبنلا عدل والمساواة في قضيا ةلهدايا، بحيث لا تكون مخصوصةً بيوم عائشة، ونلابي معذور في 
هذا الأمر؛ لأن إرسالا لهدايل ايس من فعله، وإنما هو من فعلانلا س، ومن غيرلا لائق أن يحدّدَانلل س وقت 
إرسال هداياهم، وإطلاق مثل هذهلا عبارة في حقنلا بي فيه نوع تجوّز، ولكنهن معذورات بهذلا اقول لأن 

الحامل عليه اهولا غيرة.
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فرجعتْ إلى أزواجِ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبرتهنَّ بلّاذي قلاتْ، وبلّاذي قالَ له ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم، فقلنَ لها: 

م اناركِ أغنيتِ عن امنْ شيءٍ؛ فارجعي إلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فقلاتْ فاطةُم: والله لا ألّكمهُ فيه ا

أبداً، فأرسلنَ زينبَ بنتَ جحشٍ، وهيَلّا تياك نتْ تساميني منهنَّ فيا لمنزةِل عندَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، 

ولمْ أرَا مرأةً قطُّ خيراً فيلا دّينِ منْ زينبَ، وأتقى لله، وأصدقَ حديثاً، وأوصلَرّلل حمِ، وأعظمَ 

ا بتذالانل فسه افيلا عملِلّا ذي تصدّقُ بهِ، وتقرّبُ بهِ إلىا لله تعالى، م اعد اسورةً  صدقةً، وأشدَّ

منْ حدّةٍاك نتْ فيه اتسرعُ منهلا افيئةَ)))، فذهبتْ زينبُ حتّىا ستأذنتْ، ورسولا لله صلى الله عليه وسلم معَ 

أزواجكَ  إنَّ  ي ارسولَا لله  فقلاتْ:  فاط ةموهوَ بها،  لّا تي دخلتْ  عائش ةفي مرطه اعلىا لحال

، قلات  أرسننلي إليكَ يسأنلكَلا عدلَ فيا بةِن أبي قحافةَ، قلاتْ: ثمَّ وقعتْ بي؛ فاستطلاتْ عليَّ

عائشة: وأن اأرقبُ رسولا لله صلى الله عليه وسلم، وأرقبُ طرفه هل يأذنُ لي فيها، قلاتْ: فلمْ تبرح زينب حتّى 

عرفت أنَّ رسولا لله صلى الله عليه وسلم لا يكرهُ أنْ أنتصر، قالَ: فتكلّمتْ عائشةُ تردُّ على زينبَ حتّى أسكتتها، 

 ّاملوقعتُ به المْ أنشبه احتّى أنحيتُ عليها)))، فنظرَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم إلى عائشةَ وتبسّمَ  قلاتْ عائشة: ف

ا بنتُ أبي بكرٍ«))). إاشرة إلىك مالِ فهمها، ومتان ةعقله احيثُ صبرتْ إلى أنْ ثبتَ أنَّ  وقالَ: »إنّه

لاتّعدّيَ منْ جانبا لخصم، ثمَّ أجابتْ بجوابِ إلزام. 

رّلا جل يسعهُ  رّلا جلِ، وأنَّ تانفسُاّرضلا ئرِ وتغايرهنَّ على V: »وفيهِ:  قالا بن حج ر

لاسّكوت إذ اتقاولنَ، ولا يميلُ معَ بعضٍ على بعضٍ«))). 

 ّالأنَّ فيهش ادّة خلق وسرع ةغضب تسرعُ منهلا افيئ ةأيْرّلا جوع.  اك اّهنمةُلا لأوصافِ إ )1(	 ومعنىلا كلام: أ
شرحنلا ووي ]206/15[.

)2(	 أيْ: بلاغت في جوابه اوأفحمتها.
)3(	 رواهلا بخاري ]2581[، ومسلم ]2442[.

)4(	 فتحلا باري ]208/5[.
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الجانب الثالث:

حلول المشكلات في البيت النبوي

لقد عاش رسولا لله صلى الله عليه وسلم مع زوجاتهلا طاهارتِ حياةً سعيدةً طيّبةً،تم ثّلُ تطبيقاً علميّاًل قوله 

تعالى: ]ۉ ۉ[ ]نلاساء:19[.

ولكن لابدَّ أن تثورَ بعضُا لمشكلاتِ في هذلا ابيتِلا كريمِ، فلا يخلو بيتٌ من مشكلاتٍ 

حتى بيتنلا بوّةِ.

فرلاسولُلا زوجُ صلى الله عليه وسلم يعتبُر قدوةًل كلِّ زوجٍ؛ل ذلك لا بدَّ من حدوث بعضا لمشكلاتِ في 

بيتِنلا بوّةِ؛ حتى يعلّا انملله من خلاله اهديَ نبيّه صلى الله عليه وسلم فيلا تعامل معها.

وهذها لمسأةُل مهمّةٌ جدّاًل كل زوجٍ، فليس حدوثُا لمشكلاتِ فيلا بيتِ هوا لخطرَ؛ لأنه 

بالحكةِم والإنصافِ؛  تعلاجَ هذها لمشكلاتُ  ألا  بيتٌ من مشكلاتٍ، ولكنا لخطورةَ  لا يخلو 

فتتفاقم، ويحدثُا لهجرُ، ولاطلاقُ.

كيفَ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتعامل، ويعالج هذه المشكلاتِ؟

لقد مرّتْ ببيتِنلا بوةِّ مشكلاتٌ عصيبةٌ،ك حادثةِا لإفكِ، وقصةِا لمطلابةِ بنلافقةِ، وقص ة

ماريةَ وتحريمِ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم لها.

وسنذرُك بعضَ هذها لحوادثِ، وننظرُك يفَ تعامل نلابيُّ صلى الله عليه وسلم معها. 

ا لمؤمنيَن J، وحدثَ فيه ا أم اقصةُا لإفكِ: فهي تلكا لمحةُنلا عظيةُملا تي عرضتَ لأمِّ

منلا بلاءِ م احدثَ، حتى برّأها الله من فوق سبعِ سماواتٍ.

ا لمؤمنين عائش ةهذهلا قصانل ة، فتقول:اك نَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إذ اأرادَ أنْ يخرجَ سفاًر  تروي أمُّ

أقرعَ بيَن نسائهِ، فأيّتهنَّ خرجَ سهمه اخرجَ به ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم معهُ، فأقرعَ بي اننفي غزوةٍ غزاها، 



تعاملات النبي 98

فخرجَ فيه اسهمي، فخرجتُ معَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، وذلكَ بعدَ م اأنزلَا لحجابُ، فأن اأحملُ في 

هودجي، وأنزلُ فيهِ مسيرنا، حتّى إذ افرغَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم منْ غزوهِ، وقفلَ، ودنون امنَا لمديةِن؛ 

قضيتُ   ّامل ف جاوزتُا لجيشَ،  حتّى  فمشيتُ  برّلاحيلِ،  آذنو ا حيَن  فقمتُ  برّلاحيلِ،  آذنَل يةًل 

منْش أني أقبلتُ إلىرّلا حلِ، فملستُ صدري، فإذ اعقدي منْ جزعِ ظفارِ قدِا نقطعَ، فرجعتُ 

فلاتمستُ عقدي، فحبسنيا بتغاؤهُ )))، وأقبلَرّلا هطُلّا ذينَاك نو ايرحلونَ لي، فحلمو اهودجي، 

 ّينفيهِ، قلاتْ: واكنتْنلا سّاءُ إذْ ذاكَ خفافاً  فرحلوهُ على بعيريَلّا ذينك تُ أركبُ، وهمْ يحسبونَ أ

ثقلَا لهودجِ  لا قومُ  يستنكرِ فلمْ  لا طّعام،  منَ لا علقةَ  يألكنَ إنّما  لّلا حمُ،   ولْم يغشهنَّ يهبّلنَ)))،  لمْ 

، فبعثوا الجملَ وساروا، ووجدتُ عقدي بعدَ  حيَن رحلوهُ ورفعوهُ، ونكتُ جاريةً حديثةَلا سّنِّ

فيهِ،  لّا ذينك تُ  فتيمّمتُ منزلي ا لجيشُ، فجئتُ مانزلهمْ، وليسَ به اداعٍ ولا مجيبٌ،  ما استرمَّ

، فبي انأن اجلاسةٌ في منزلي غلبتني عيني، فمنتُ، واكنَ  لا قومَ سيفقدوني، فيرجعونَ إليَّ وظننتُ أنَّ

صفوانُ بنُا لمعطّلِلا سّمليُّ قدْ عرّسَ منْ وراءِا لجيشِ فادّلجَ)))، فأصبحَ عندَ منزلي، فرأى سوادَ 

، فاستيقظتُ  إنسانٍ نائمٍ، فأتاني، فعرفني حيَن رآني، وقدْاك نَ يارني قبلَ أنْ يضربَا لحجابُ عليَّ

باسترجاعهِ حيَن عرفني، فخمّرتُ وجهي بجلبابي، ووالله م ايكلّنميةًملك ، ولا سمعتُ منهُ 

ةًملك غيَرا سترجاعهِ، حتّى أناخَ راحلتهُ، فوطئَ على يدها، فكربتها، فانطلقَ يقودُ بَيرّلا احةَل 

حتّى أتيا انلجيشَ، بعدَ م انزلو اموغرينَ في نحرِلا ظّهيرةِ، فهلكَ منْ هلكَ فيش أني، واكنَلّا ذي 

ا بنُ سلولَ، فقدما انلمديةَن، فشاتكيتُ حيَن قدما انلمديةَنش هاًر، ونلااّسُ  ك ّىلبرهُ عبدُا لله بنُ أبيٍّ تو

 ّينلا أعرفُ منْ  يفيضونَ في قولِ أهلِا لإفكِ، ولا أشعرُ بشيءٍ منْ ذلكَ، وهوَ يريبني في وجعي أ

رسولِا لله صلى الله عليه وسلملّلا طفَلّا ذينك تُ أرى منهُ حيَن أشتكي، إنّما يدخلُ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم فيسلّمُ، ثمَّ 

)1(	 »الجزع«: هوَ خرز يمانّي، و»ظفار«: قري ةفيلا يمن.
)2(	 »لمْ يهبّلنَ« أيْ لمْ يثقلنَ بلّلاحمِ ولاشّحم.

)3(	 »لاتّعري�س«:نلا ّ�زول آخلّلا ر�ي�ل فيلا سّ�فنل رومٍ أوْا سارتحة، »ادّلجَ«: أي مش�ى آخللا ري�ل بعد أن نزل 
للاستراحة.
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، حتّى خرجتُ بعدَ م انقهتُ، وخرجتْ  ِّ يقولُ: »كيفَ تيكمْ؟«، فذاكَ يريبني، ولا أشعرُ بّرشلا
معي أمُّ مسطحٍ، قبلَا لمانصعِ)))، فعثرتْ أمُّ مسطحٍ في مرطها، فقلاتْ: تعسَ مسطحٌ، فقلتُ لها: 
بئسَ م اقلتِ، أتسبّيَن رجلًا قدْش هدَ بدراً، قلاتْ: أيْ: هنتاهْ، أوْ لمْ تسمعي م اقالَ، قلتُ: وماذ ا
بيتي،  إلى   ّاملرجعتُ  ف إلى مرضي،  فازددتُ مرضاً  أهلِا لإفكِ،  بقولِ  فأخبرتني  قلاتْ:  قالَ؟ 
، قلاتْ:  فدخلَ عليَّ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم فسلّمَ، ثمَّ قالَ: »كيفَ تيكمْ؟«، قلتُ: أتأذنُ لي أنْ آتَي أبويَّ
، فقلتُ لأمّي: ي ا وأن احينئذٍ أريدُ أنْ أتيقّنَا لخبَر منْ قبلهما، فأذنَ لي رسولُا لله صلى الله عليه وسلم، فجئتُ أبويَّ
أمّتاهْ، م ايتحدّثُنلا اّسُ؟ فقلاتْ: ي ابنيّةُ، هوّني عليكِ، فواللهل قلّمااك نتِا مرأةٌ قطُّ وضيئةٌ عندَ 
ك ّالثّرنَ عليها، قلاتْ: قلتُ: سبحانَا لله، وقدْ تحدّثَنلا اّسُ بهذا؟!  رجلٍ يحبّها، وله اضرائرُ إ
فبكيتُ تلكَلّلا يةَل حتّى أصبحتُ لا يرقأُ))) لي دمعٌ، ولا أكتحلُ بنومٍ، ثمَّ أصبحتُ أبكي، ودع ا
لا وحيُ يستشيرهم افي فارقِ  بنَ زيدٍ حيَنا ستلبثَ بنَ أبي طلابٍ، وأسامةَ  رسولُا لله صلى الله عليه وسلم عليَّ 
أهلهِ، قلاتْ: فأمّ اأسامةُ بنُ زيدٍ فأاشرَ على رسولِا لله صلى الله عليه وسلم بلّاذي يعلمُ منْ بارءةِ أهلهِ، وبلّاذي 
 ّالخيراً، وأمّ اعليُّ بنُ أبي  ، فقالَ: ي ارسولَا لله همْ أهلكَ، ولا نعلمُ إ يعلمُ في نفسهِ لهمْ منَلا ودِّ
طلابٍ فقالَ: لمْ يضيّقِا للهُ عليكَ، ونلاسّاءُ سواهك اثيٌر، وإنْ تسألِا لجاريةَ تصدقكَ)))، قلاتْ: 
فدع ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم بريرةَ، فقالَ: »أيْ بريرةُ، هل رأيتِ منْ شيءٍ يريبكِ منْ عائشةَ؟«، قلاتْل هُ 
، إنْ رأيتُ عليه اأماًر قطُّ أغمصهُ)))عليه اأكثرَ منْ أ اّهنجاريةٌ حديثةُ  بريرةُ: ولّاذي بعثكَ بالحقِّ

، تانمُ عنْ عجيِن أهلها، فتأتيلا دّاجنُ فتألكهُ)))، قلاتْ عائشةُ: واكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم سألَ  لاسّنِّ

)1(	 هيَ مواضع خارجا لمدياك ةننو ايتبّرزونَ فيها.
)2(	 أي: لا ينقطع.

)3(	 هذلّا اذي قلاهُ علّي إنما هو بانء على م ارآه منا نزعاجنلا بّيّ صلى الله عليه وسلم بهذا الأم روتقلّقهُ، فأرادَ راح ةخاطره، 
واكنَ ذلكَ أهمَّ منْ غيره.

)4(	 أيْ: أعيبه.
)5(	 ه�يلا شّا�ةلّا تي تألفلا بيت، ولا تخر�جرملل عى، ومعنى هذلا اكلام: أنّهُل يسَ فيه اشيء مم اتس�ألونَ عنهُ 

 ّالنومه اعنْلا عجين. أصلًا، ولا فيه اشيء منْ غيره إ
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زينبَ بنتَ جحشٍ زوجَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم عنْ أمري م اعملتِ أوْ م ارأيتِ، قلاتْ: ي ارسولَا لله، أحمي 
 ّالخيراً، قلاتْ عائشةُ: وهيَلّا تياك نتْ تساميني منْ أزواجِ  سمعي وبصري، والله م اعملتُ إ
بنِ أبيٍّ  بلاورعِ، فقامَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم علىا لمنبِر، فاستعذرَ منْ عبدِا لله  نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم، فعصمها اللهُ 
ابنِ سلولَ، فقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم وهوَ علىا لمنبِر: »يا معشَر المسلميَن، منْ يعذرني))) منْ رجلٍ 
قدْ بلغَ أذاهُ في أهلِ بيتي؟ فوالله ما علمتُ على أهلي إّال خيراً، ولقدْ ذكروا رجلًا ما علمتُ عليهِ 
، فقالَ: أن اأعذركَ  إّال خيراً، وما كانَ يدخلُ على أهلي إّال معي«. فقامَ سعدُ بنُ معاذٍا لأنصاريُّ
منهُ ي ارسولَا لله، إنْاك نَ منَا لأوسِ ضرب انعنقهُ، وإنْاك نَ منْ إخوانا انلخزرجِ أمرت انففع انل
يزل رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يخفّضهمْ حتّى  فلمْ  بينهم،  فيما  فتانزع عند ذلكا لأوسُ والخزرجُ  أمركَ. 
سكتو اوسكتَ. قلاتْ عائشة: وبكيتُ يومي ذلكَ لا يرقأُ لي دمعٌ، ولا أكتحلُ بنومٍ، ثمَّ بكيتُ 
لا بكاءَ فلاقٌك بدي. فبينما هم ا ليلتيا لمقبةَل لا يرقأُ لي دمعٌ، ولا أكتحلُ بنومٍ، وأبوايَ يظناّنِ أنَّ
ا مرأةٌ منَا لأنصارِ، فأذنتُ لها، فجلستْ تبكي. قلاتْ:  جلاسانِ عندي وأن اأبكي،ا ستأذنتْ عليَّ
فبي اننحنُ على ذلكَ دخلَ علي انرسولُا لله صلى الله عليه وسلم فسلّمَ ثمَّ جلسَ، قلاتْ: ولمْ يجلسْ عندي منذُ 
قيلَ لي م اقيلَ، وقدْل بثَش هاًر لا يوحى إليهِ فيش أني بشيءٍ. قلاتْ: فتشهّدَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم حيَن 
جلسَ، ثمَّ قالَ: »أمّا بعدُ يا عائشةُ، فإنّهُ قدْ بلغني عنكِ كذا وكذا، فإنْ كنتِ بريئةً فسيبّرئكِ اللهُ، 
وإنْ كنتِ ألممتِ بذنبٍ؛ فاستغفري اللهَ وتوبي إليهِ؛ فإنَّ العبدَ إذا اعترفَ بذنبٍ، ثمَّ تابَ تابَ 
 ّاملقضى رسولُا لله صلى الله عليه وسلم مقلاتهُ، قلصَ دمعي حتّى م اأحسُّ منهُ قطرةً. فقلتُ  اللهُ عليهِ«. قلاتْ: ف
لأبي: أجبْ عنيّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم فيما قالَ. فقالَ: والله م اأدري م اأقولُل رسولِا لله صلى الله عليه وسلم. فقلتُ 
لأمّي: أجيبي عنيّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم. فقلاتْ: والله م اأدري م اأقولُل رسولِا لله صلى الله عليه وسلم. فقلتُ وأن ا
 ّينوالله،ل قدْ عرفتُ أنّكمْ قدْ سمعتمْ بهذ احتّى  جاريةٌ حديثةُلا سّنِّ لا أقرأُك ثيراً منَلا قرآنِ: إ
 ّينبريئةٌ-؛ لا تصدّقوني   ّينبريئةٌ -واللهُ يعلمُ أ استقرَّ في نفوسكمْ وصدّقتمْ بهِ، فإنْ قلتُل كمْ إ
 ّينوالله م اأجدُ لي ولكمْ   ّينبريئةٌ-؛ل تصدّقونني، وإ بذلكَ، ولئنِا عترفتُل كمْ بأمرٍ -واللهُ يعلمُ أ
ك ّالما قالَ أبو يوسفَ: ]ژ ژڑ  ڑ ک  ک ک ک [ ]يوسف:18[. قلاتْ:  مثلًا إ

)1(	 أي: منْ يقوم بعذري إنْاك فأته على قبيح فعلاه ولا يلومني، وقيلَ: معانهُ منْ ينصرني، ولاعذينلا راّصر.
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ا للهَ مبّرئي  بريئةٌ، وأنَّ  ّين أ أعلمُ  قلاتْ: وأن اوالله حينئذٍ  ثمَّ تحوّلتُ، فاضطجعتُ على فارشي. 
ببراءتي، ولكنْ والله منك اتُ أظنُّ أنْ ينزلَ فيش أني وحيٌ يتلى، ولشأنياك نَ أحقرَ في نفسي منْ 
أنْ يتكلّمَا للهُ D فيَّ بأمرٍ يتلى، ولكنيّنك تُ أرجو أنْ يرى رسولُا لله صلى الله عليه وسلم فينلا وّمِ رؤي ايبّرئني 
اللهُ بها. قلاتْ: فوالله م ارامَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم مجلسهُ)))، ولا خرجَ منْ أهلِلا بيتِ أحدٌ حتّى أنزلَ 
اللهُ D على نبيّهِ صلى الله عليه وسلم، فأخذهُ ماك انَ يأخذهُ منَلا برحاءِ)))عندَلا وحيِ، حتّى إنّهُل يتحدّرُ منهُ 
 ّاملسّريَ عنْ  مثلُا لجمانِ منَلا عرقِ))) فيلا يومِلا شّاتِ منْ ثقلِلا قولِلّا ذي أنزلَ عليهِ. قلاتْ: ف
رسولِا لله صلى الله عليه وسلم وهوَ يضحكُ، فكانَ أوّلَةٍملك  تكلّمَ به اأنْ قالَ: أبشري ي اعائشةُ، أمّا اللهُ فقدْ 
برّأكِ. فقلاتْ لي أمّي: قومي إليهِ))). فقلتُ: والله لا أقومُ إليهِ، ولا أحمدُ إا ّالللهَ هوَلّا ذي أنزلَ 

بارءتي))). قلاتْ: فأنزلَا للهُ D: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
عشَر  ]نلاور:20-11[  چ...[  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

آياتٍ، فأنزلَا للهُ D هؤلاءِا لآياتِ بارءتي))). 

في حديث الإفك فوائدُ عدّةٌ في منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجته منها:

1- أسلوبُ التروّي: 

أيِّ  إصدارِ  قبلَ  لا شائعةِ  هذه من  ولاتحقّقِ  ولاتثبّتِ  لا تروّي  أسلوبَ نلابي صلى الله عليه وسلما تّخذَ  إن 
حكم فيها، فتروّى صلى الله عليه وسلم، ولم يتعجل؛ل يكون قارره في ذلك عادلاً.

)1(	 أيْ: م افارقهُ 
)2(	 أي:لا شّدّة 

)3(ا 	لجمان:لا دّرّ،ش بّهتْ قطارت عرقه صلى الله عليه وسلم بحبّاتِلّلا ؤلؤ فيلا صّفاء والحسن.
ك. )4(	 أي قومي فاحمديهِ، وقبّلي رأسه، وشاكريهِنل عةِما لله تعالىلّا تي بّرش

)5(	 قلاتْ عائش ةم اقلاتْ إدلالاً عليهِ وعتباً
)6(	 رواهلا بخاري ]2661[، ومسلم ]2770[.
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يفاتح عائشةَ فيا لموضوعِ، بل يتروّى،  فقد مضى على حادثةِا لإفكِش هرٌاك ملٌ، وهو لم 

ويسألُ، ويتحقّقُ منا لأمرِ.

2- تغيير المعاملة: 

 ّريأسلوبه فيلا تعامل مع زوجته، فلم  ومم ايؤخذُ من هذهلا قص ةأيضاً: أن نلابي صلى الله عليه وسلم قد غ

يعد يجلسْ عندها، ولم تعدْ ترى منهللا طفَلا ذياك نت تاره منه قبل ذلك في حا ةلالمرض.

لّا ذينك تُ  لّلا طفَ  ّينلا أعرفُ منْ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: »ويريبني في وجعي: أ

أرى منهُ حيَن أشتكي«.

يعتزله ا تعامله معا لحادث، فهو لم  بليغ ةفي  نلابي صلى الله عليه وسلم يدلُّ على حك ةم ا الموقف من  وهذ

اعتزالالّك ياً؛ لأنا لاعتزالَ يكون عقوبةً على مخلافةٍ أو معصيةٍ، ولم يثبتْ في حقه اشيءٌ حتى 

الآنَ تستحقُّ عليهلا عقوبة، بلاك ن يتفقّدُ أحوالها، ويسأل عنه ابقوله: »كيفَ تيكمْ؟«.

وهو بالمقابل لم يعامله ابلاطريقةِلا تياك ن يعامله ابه اقبلش يوعِ حادثِا لإفك؛ل يشعره ا

بأنش يئاً قد حدث، ويحتاج إلى تحقيقٍ؛ لمعرفا ةلحقيقةِ.

قال الحافظ ابن حجر: »وفيه منلا فوائد: ملاطفلا ةزّوج ةوحسنُ معاشرتها، ولاتّقصير 

تتفطّنَل تغييِرا لحال؛  أنْ  ذلكَ  وفائدة  يتحقّق،  لمْ  وإنْ  نلا قّص  يقتضي م ا إاشع ة عندَ  ذلكَ  منْ 

فتعتذر أوْ تعترف«))). 

قال النووي: »واعلمْ أنَّ في حديثا لإفك فوائدك ثيرة ]فذ ركمنها[: أنّهُ إذ اعرضَ عارض 

ذلكَل عارضٍ،  أنَّ  هيَ  ونحوه؛ل تفطن  لّلا طف  منَ يقلّل  ذلكَ  نحو  أوْ  ش ايئاً،  عنه بأنْ سمعَ 

فتسأل عنْ سببه فتزيلهُ«))). 

)1(	 فتحلا باري ]479/2[.
)2(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]117/17[.



103 ه وأقاربه ومن حولهلالباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أه

3- جمع الآراء والاستشارة.

عائشةَ،  أخلاقِ  عن  تامّةٍ  بسّريّةٍ  ويسألُ  لا شائعةِ،  هذه يتحرّى حول  رسولُا لله صلى الله عليه وسلم  أخذَ 
بنَ زيدٍ، وعليَّ بن أبي طلابٍ، وخادمته ابريرةَ،  وسلوكها، وهل رئيَ منه اشيءٌ؟ فسأل أسامةَ 

وزينبَ.

رلا سول صلى الله عليه وسلم هؤلاءَا لأربعةَ؛ لاستشارتهم لم يكن عن عبث: فعليُّ بن أبي طلاب  واختيارُ
يلا ةتامّةِ. ّ قريبٌل ه ومن داخلا لأسرة، وأسامةُ منا لمقرّبين منا لأسرةنلا بويا ةلمحافظين علىّرسلا 

بالمشاورةِ أنَّ عليّاًاك نَ عندهُلاك ولدِ؛  قال ابن حجر: »ولاعلّ ةفيا ختصاص علّي وأسام ة
لأنّهُ ربّاهُ منْ حال صغره ثمَّ لمْ يفارقهُ، بل وازدادَا تّصلاه بتزويجِ فاط ةمفلذلكَاك نَ مخصوصاً 
بالمشاورةِ فيما يتعلّق بأهلهِ لمزيدِا طّلاعه على أحولاه أكث رمنْ غيره؛ واكنَ أهل مشورته فيما يتعلّق 

بالأمورِلا عامّ ةأاكبلا رصّحابك ةأبي بك روعرم. 

وأمّ اأسام ةفهوَك عليٍّ في طولا لملازمة، ومزيدا لاختصاص والمحبّة؛ ولذلكَاك نو ايطلقونَ 
، وإنْاك نَ علّي أسنَّ  عليهِ أنّهُ حبُّ رسولا لله صلى الله عليه وسلم؛ وخصّهُ دونَ أبيهِ وأمّه؛ل كونهِاك نَاش بّاًك عليٍّ
لل شّابِّ منْ صفاءلا ذّهن مل ايسَل غيرهِ، ولأنّهُ أكثرُ جرأة علىا لجواب بما يظهرُ  منهُ. وذلكَ أنَّ
ا لمسنَّ غلاباً يحسبُلا عاقبةَ، فربّما أخفى بعض م ايظهرُل هُ؛ رعايةًلل قائلِ تارةً  ، لأنَّ لهُ منَا لمسنِّ

والمسئول عنهُ أخرى«))). 

واختار مننلا ساءا ثنتين:

الأولى: من داخلا لأسرةنلا بوية، وهي زوجتها بةُن عمّته.

والثانية:ا لجاريةُ؛ل كونه اقريبةً منها، ومطّلع ةعلى أموره اوشئونها.

ولاش كَّ أن هذا الاختيارَ يدلُّ على حكةِم نلابيِّ صلى الله عليه وسلم، وكمال فطنته في تعامله معلا قضاي ا
ا لأعارضَ. لاتيتم سُّ

)1(	 فتحلا باري ]469/8[.
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ا لهادئَ أاشر إلىنلا تائجِ، فصعد علىا لمنبِر،  يَّ ّ وبعد أن أجرى نلابيُّ صلى الله عليه وسلم هذلا اتحقيقَّرسلا 
، فقال: »يا معشَر المسلميَن،  َ أنلا ذي يقفُ وراءَ هذهِلا فتةِن هو رأسُا لمانفقيَن عبدُا لله بنُ أبيٍّ وبّني
منْ يعذرني منْ رجلٍ قدْ بلغَ أذاهُ في أهلِ بيتي، فوالله ما علمتُ على أهلي إّال خيراً، ولقدْ ذكروا 

رجلًا ما علمتُ عليهِ إّال خيراً، وما كانَ يدخلُ على أهلي إّال معي «.

وفي هذ ادفاعه عن زوجته أمامَانلا س علىا لمنبر: »فوالله ما علمتُ على أهلي إّال خيراً«.

ومع توصّل نلابيِّ صلى الله عليه وسلم إلى بارءةِ عائشةَ إلا أنه بقيَ ينتظرُ نزولَلا وحيِ؛ل يكون قارره قاطعاً.

يعلّمُا لأمةَ من خلالِ هذه  أراد أن  أهّمه اأنا لله  بلاغةٌ من  لا وحيِ حكمٌ  نزولِ تأخّ ر وفي 
الحادثةِك يفَ يتعاملونَ مع مثلِ هذها لحوادثِا لحسّاسةِ حفاظاً علىا لأسرةِا لمسةِمل منلا تصدّعِ.

 :J َ4- ثم بعد ذلك استخدمَ طريقةَ المواجهةِ مع عائشة

فصارحه افيا لموضوع بكلش فافيةٍ ووضوحٍ؛ من أجلِلا وصولِ إلى حلٍّ لهذها لمشكةِل، 
ولتنكشفَا لحقائقُ، وتطيبَنلا فوسُ.

»يا عائشةُ، فإنّهُ بلغني عنكِ كذا وكذا،  J بأسلوبنلا صّحِ ولاوعظِ:  فقالل عائشةَ 
فإنْ كنتِ بريئةً؛ فسيبّرئكِ اللهُ، وإنْ كنتِ ألممتِ بذنبٍ؛ فاستغفري اللهَ، وتوبي إليهِ؛ فإنَّ العبدَ إذا 

اعترفَ بذنبهِ، ثمَّ تابَ تابَ اللهُ عليهِ«.

5- وبعد ظهور براءتها احتملَ ما قد يصدر منها على سبيل الغضب: 

وذلك في قولها:»فقالتْ لي أمّي: قومي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقلتُ: لا والله لا أقومُ إليهِ، ولا 
أحمدُ إّال الله«. 

لا قرآنلا عزيز،  قال النووي: »بارءة عائش ةرضَيا لله عنه امنَا لإفك هيَ بارءة قطعيّ ةبنصِّ
فلوْ تشكّكَ فيه اإنسان - ولاعياذ بالله - صارَاك فاًر مرتدّاً بإجماعِ«))). 

)1(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]117/17[.
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المطالبة  من  نسائه  من  حصل  ما  النبوة  بيت  لها  تعرّض  التي  والمشكلات  الحوادث  ومن 

بزيادة النفقة:

ك يفَاك نَ تعامل نلابيُّ صلى الله عليه وسلم معا لمشكلاتِا لاقتصاديّةِلا تي تنشأ داخلَ  ُ وهذهلا قصةُ تبّني
الأسرة بسببا لمطلاب ةبزيادةنلا فقاتِ.

يستأذنُ على رسولِا لله صلى الله عليه وسلم،  بكرٍ  أبو  فيقولُ: دخلَ  عبدا لله  بن  لا قصةَ جاب ر يروي هذه
فوجدَنلا اّسَ جلوساً ببابهِ لمْ يؤذنْ لأحدٍ منهمْ.

فأذنَ لأبي بكرٍ فدخلَ، ثمَّ أقبلَ عرُم، فاستأذنَ، فأذنَل هُ.

فوجدَ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم جلاساً حولهُ نساؤهُ واجماً سكاتاً.

ش يئاً أضحكُ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: لأقولنَّ

فقالَ: ي ارسولَا لله،ل وْ رأيتَ بنتَ خارجةَ، سألتنينلا فّقةَ، فقمتُ إليها، فوجأتُ عنقها.

فضحكَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم، وقالَ: »هنَّ حولي كما ترى يسألنني النّفقةَ«.

فقامَ أبو بكرٍ إلى عائشةَ يجأُ عنقها، وقامَ عرُم إلى حفصةَ يجأُ عنقها،ك لاهم ايقولُ: تسألنَ 
رسولَا لله صلى الله عليه وسلم مل ايسَ عندهُ.

فنهاهم ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم. 

فقلنَ: والله لا نسألُ رسولَا لله صلى الله عليه وسلمش يئاً أبداًل يسَ عندهُ.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ]ھ  هذهِا لآيةُ:  عليهِ  نزلتْ  ثمَّ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى[ ]الأحزاب:29-28[.

فبدأَ بعائشةَ فقالَ: »يا عائشةُ إنّي أريدُ أنْ أعرضَ عليكِ أمراً أحبُّ أنْ لا تعجلي فيهِ حتّى 
تستشيري أبويكِ«.
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قلاتْ: وم اهوَ ي ارسولَا لله، فتلا عليها الآيةَ.

؟! بل أختارُا للهَ ورسولهُ ولادّارَا لآخرة،َ وأسألكَ  قلاتْ: أفيكَ ي ارسولَا لله أستشيُر أبويَّ
أنْ لا تخبَرا مرأةً منْ نسائكَ بلّاذي قلتُ.

يبعثني معنّتاً ولا متعنّتاً، ولكنْ بعثني  »لا تسألني امرأةٌ منهنَّ إّال أخبرتها، إنَّ اللهَ لمْ  قالَ: 
اً«.  معلّمًا ميّرس

َ نساءهُ فقلنَ مثلَ م اقلاتْ عائشةُ ))).  ثمَّ خّري

في هذهلا قص ةبيانُك يفيةِ تعامل نلابي صلى الله عليه وسلم مع مطلاب ةزوجاته بزيادةِنلا فقةِ، في بدايةِا لأمرِ 
نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم جلاساً حولهُ  قال جابر: »فوجدَ  بقي رسولُا لله سكاتاً صامتاً، لم يجبهنَّ بشيءٍ،ك ما 

نساؤهُ واجماً سكاتاً«.

ذه نلابيُّ صلى الله عليه وسلم لحلِّ هذها لمشكةِل، وهو أسلوبُلا تغاضي  هذ اهوا لأسلوبُا لأولُلا ذيّختا 
عنا لأمرِ؛ وذلك لأنك ثيراً منا لخلافاتِلا زوجيّةِ لا تحلُّ بأسلوبِا لخصومةِ، ولا ينفعُ معه ا

الجدلُ، بل قد يزيدها الجدلُ تعقيداً.

َ نساءه بينلا بقاءِ  والأملا رثانيلا ذيا تخذه نلابيُّ صلى الله عليه وسلم لحل هذها لمشك ةلهو:لا تخييُر، فخّري

 ّري أن يخ لا شريعةُا لإسلاميةُ  به مم اجاءتْ  وهذ ا  ، مفارقتهنَّ أو  عليه ا هو  لا تي  معه علىا لحالِ

لازوجُ زوجته بينلا بقاءِ عنده، أو مفارقته إذ اطلابته بأمورٍ لا يستطيعُلا وفاءَ بها.

هو صورةٌ  تلكَا لمشكةِلا لماديّةِ  معالجةِ  في  نلابيُّ صلى الله عليه وسلم  لا ذيا ستعلمه  لا تخييِر أسلوبَ إن 

مشرقةٌ من صورِ مبدألا شورى فيا لحياةِلا زوجيّةِ.

اذِ القرارِ: وأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أزواجه بالتروّي، وعدم الاستعجالِ باّخت

»إنّي ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ أنْ لا تستعجلي«.

)1(	 رواه مسلم ]1478[.
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فعندَ حدوثِ  باستارمرٍ،  بلاطلاقِ  لا تهديدِ  من منا لأزواجِ  عليهك ثيٌر  م ا بخلافِ  وهذ ا

تْ معه في شيءٍ قال: سأطلّقكِ، إذ ا أيِّ خطأ منلا زوجةِ يقولُ: سأطلّقكِ، سأطلّقكِ، إذ اقّرص

خرجتِ منلا بيتِ فأنتِ طلاقٌ، إذ ارفعتِلا سماعةَ فأنتِ طلاقٌ، إذلّك امتِ فلان ةفأنتِ طلاقٌ.

ذَ  ومم ايؤخذُ من هذهلا قصّةِ أن نلابيَّ صلى الله عليه وسلم لم يلجأ إلى ضربِ زوجاته أو إهانتهنّ، وإنماّختا 

معهنَّ أسلوباًرك يمًا.

ولّم اقامَ أبو بك روعرُم؛ل يضرب اعائشةَ وحفصةَ نهاهم اعن ذلك؛ لأنا لمشكالَ لا تحلُّ دائمًا 

بلاضربِ، بل بالحوارِ والإقانعِ فيلا غلاب.

ومن الأمور التي ينبغي أن تراعيها الزوجةُ:

 أنه اتنتقل أحياناً من بيت غنىً، وتدليلٍ، وترفيهٍ إلى بيتِ زوجهلا اذي قد يكونُ قليلَ ذاتِ 

لايدِ، قد يكونُ طلاباً، أو موظّفاً مستوراً، فيجبُ علىلا زوجةِ أن تارعيَلا فارقَ، وهذ اقدرُا لله: 

]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئوئو[ ]لازخرف:32[.

فكونُلا بنتِاك نتَ عندَ أهله امدلّةًل، وأن أباهاك ان يشتري لهك الَّ يومٍ، وأنّهُ وأنّهُ، لا يعني 
أنها الآنَ إذا انتقلتْ إلى بيتِ زوجه اترهقهُش ططاً.

اك انَ  إذ لاسيما  لل زوج  جدّاً محرجٌ  أمرٌ  لا طلباتِ  من والإكثارُ  نلا فقاتِ،  بزيادةِ والمطلابةُ 
فيضرُّ  لا كسبِ؛  لا طّرقِا لمحرّمةِ في إلى لا ذي عنده ضعفٌ فيا لإيمانِ  لا زوجَ تدفعُ فقيراً، وقد 
بنفسه وأسرته عن طريقِلا سعيِ وراءَلا كسبِا لمحرّمِرّلاك شوةِ، ولاسرقةِ، وغير ذلك، فيعرّضُ 

نفسهُلل فصلِ منلا عملِ، أولا سّجنِ، فيخسُر دينهُ ودنياهُ.

وفيا لمقابلِ ينبغي علىلا زوجِ أن يقدّرَ أنا لمرأةَاك نتْ في بيتِ نعةٍم، فكل م ايستطيع أن يأتي 
به إليه امنا لأشياءِا لمباحةِ شرعاً؛ فليوفّرهُ لها.
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زوجاته؛  بعض  بين  الاتفاق  من  حصل  ما  النبوّةِ  بيت  في  حصلتْ  التي  المشاكلِ  ومن 

للاحتيال عليه:

 ّىل ص إذ ا فكانَ  ولاعسلَ،  ا لحلواءَ  يحبُّ صلى الله عليه وسلم  رسولُا لله  اك نَ  قلاتْ:  J عائشةَ  عنْ 
. لاعصَر؛ دارَ على نسائهِ فيدنو منهنَّ

واكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يشربُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ جحشٍ، ويمكثُ عندها.

ل هُ. فقلتُ: أم اواللهنل حتلانَّ

 ّينأجدُ منكَ  )))، إ أيّت اندخلَ عليها؛ فلتقلل هُ: ألكتَ مغافيَر  أن اوحفصةُ على  فتواصيتُ 
ريحَ مغافيَر. 

واكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يشتدُّ عليهِ أنْ يوجدَ منهُرّلا يحُ.

فدخلَ على إحداهما، فقلاتْل هُ ذلكَ، قالَ: »لا، ولكنّي كنتُ أشربُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ 
جحش، فلنْ أعودَ لهُ، وقدْ حلفتُ، لا تخبري بذلكَ أحداً«.

فنزلتْ: ]ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ  ک ک ک ک   گ   گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ[ ]لاتحريم:5-1[))). 
ما تعاونت احتّى حرّمَ رسولا لله صلى الله عليه وسلم على نفسه م احرّمَ. ]ڳ ڳ ڱ[ أي: أّهن

)1(	 وهوَ صمغ حلول هُ رائحرك ةيه ةينضحهُش ج ريقالل هُ:لا عرفط 
)2(	 رواهلا بخاري ]6972[، ومسلم ]1474[. 
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وقد اتخذ النبي مع نسائه أسلوبَ الهجرِ، فبعدَ حادثةِ المطالبة بالنفقة وقصةِ العسل، اعتزل 

النبي نساءه شهراً.

ئق  . وهذ اهوَّاللا  قال ابنُ حجرٍ: »يحتمل أنْ يكون مجموع هذهِا لأشياءِاك نَ سبباً لاعتزالهنَّ

 ، بمكارمِ أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وسع ةصدره وكثرة صفحه، وأنَّ ذلكَ لمْ يقع منهُ حتّى تكرّرَ موجبه منهنَّ

.» صلىا لله عليه وسلم ورضَي عنهنَّ

فعنْ عبدِا لله بنِ عبّاسٍ L أنه سأل ع رمبنا لخطاب فقالَ: ي اأميَرا لمؤمنيَن منِا لمرأتانِ 

منْ أزواجِ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلملّلا تانِ قالَا للهُ D لهما: ]ک ک   گ   گ گ گ ڳڳ[ ]لاتحريم:4[.

فقالَ: و اعجبيل كَ يا ابنَ عبّاسٍ، عائشةُ وحفصةُ.

ا ستقبلَ عرُما لحديثَ يسوقهُ.  ثمَّ

 ّاملقدما انلمديةَن وجدن اقوماً تغلبهمْ نساؤهمْ،  فقال:نك  امعشَر قريشٍ قوماً نغلبُنلا سّاءَ، ف

فطفقَ نساؤن ايتعلّمنَ منْ نسائهمْ.

قالَ: واكنَ منزلي في بني أميّةَ بنِ زيدٍ بلاعوالي، فتغضّبتُ يوماً علىا مرأتي، فإذ اهيَ تارجعني، 

فأنكرتُ أنْ تارجعني. ]أيْ: تارددني فيلا قول وتانظرني فيهِ[.

لا يومَ  فقلاتْ: م اتنكرُ أنْ أراجعكَ، فوالله إنَّ أزواجَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلمل يراجعنهُ، وتهجرهُ إحداهنَّ

إلىلّلا يلِ. ]فيهِ: أنَّ نلابّيّ صلى الله عليه وسلم أخذَ بسيرةِا لأنصار في نسائهمْ وترك سيرة قومه[.

فانطلقتُ، فدخلتُ على حفصةَ، فقلتُ: أتارجعيَن رسولَا لله صلى الله عليه وسلم.

فقلاتْ: نعمْ.

لا يومَ إلىلّلا يلِ. فقلتُ: أتهجرهُ إحدكانَّ

قلاتْ: نعمْ. 
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قلتُ: قدْ خابَ منْ فعلَ ذلكَ منكنَّ وخسَر، أفتأمنُ إحدكانَّ أنْ يغضبَا للهُ عليهل اغضبِ 

رسولهِ صلى الله عليه وسلم، فإذ اهيَ قدْ هلكتْ؟

أنْاك نتْ  لا تارجعي رسولَا لله صلى الله عليه وسلم، ولا تسأليهِش يئاً، وسليني م ابدل اكِ، ولا يغرّنّكِ 

جارتكِ هيَ أوسمَ، وأحبَّ إلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم منكِ، يريدُ عائشةَ.

قالَ: واكنَ لي جارٌ منَا لأنصارِ فكن انتانوبُنلا زّولَ إلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فينزلُ يوماً، وأنزلُ 

يوماً، فيأتيني بخبِرلا وحيِ وغيرهِ، وآتيهِ بمثلِ ذلكَ، ونك انتحدّثُ أنَّ غسّانَ تنعلُا لخيلَل تغزونا.

أمرٌ  فقالَ: حدثَ  إليهِ  فخرجتُ  ناداني،  ثمَّ  بابي  عشاءً، فضربَ  أتاني  ثمَّ  فنزلَ صاحبي، 

عظيمٌ.

قلتُ: ماذ اأجاءتْ غسّانُ.

قالَ: لا، بل أعظمُ منْ ذلكَ وأطولُ، طلّقَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم نساءهُ.

فقلتُ: قدْ خابتْ حفصةُ وخسرتْ، قدْنك تُ أظنُّ هذاك ائاًن.

حتّى إذ اصلّيتُلا صّبحَش ددتُ عليَّ ثيابي، ثمَّ نزلتُ، فدخلتُ على حفصةَ وهيَ تبكي.

فقلتُ: أطلّقكنَّ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم.

فقلاتْ: لا أدري ه اهوَ ذ امعتزلٌ في هذهِا لمشربةِ.

فأتيتُ غلاماًل هُ أسودَ فقلتُ:ا ستأذنْل عرَم.

فدخلَ ثمَّ خرجَ إليَّ فقالَ: قدْ ذركتكَل هُ فصمتَ.

بعضهمْ،  يبكي  جلوسٌ  رهطٌ  عندهُ  فإذ ا فجلستُ،  إلىا لمنبِر،  حتّىا نتهيتُ  فانطلقتُ 

فجلستُ قليلًا ثمَّ غلبني م اأجدُ.

ثمَّ أتيتُلا غلامَ فقلتُ:ا ستأذنْل عرَم.
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، فقالَ: قدْ ذركتكَل هُ، فصمتَ. فدخلَ، ثمَّ خرجَ إليَّ

فولّيتُ مدباًر، فإذلا اغلامُ يدعوني، فقالَ:ا دخل؛ فقدْ أذنَل كَ.

فدخلتُ، فسلّمتُ على رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فإذ اهوَ متّكئٌ على رملِ حصيٍر )))، قدْ أثّرَ في جنبهِ، 
متّكئٌ على وسادةٍ منْ أدمٍ حشوهل ايفٌ.

فسلّمتُ عليهِ، ثمَّ قلتُ وأن اقائمٌ: طلّقتَ نساءكَ؟

فرفعَ رأسهُ إليَّ وقالَ: )لا(.

فقلتُ:ا للهُ أكبُر.

ثمَّ قلتُ وأن اقائمٌ أستأنسُ ))):ل وْ رأيت اني ارسولَا لله ونك امعشَر قريشٍ قوماً نغلبُنلا سّاءَ، 
 ّاملقدما انلمديةَن؛ وجدن اقوماً تغلبهمْ نساؤهمْ، فطفقَ نساؤن ايتعلّمنَ منْ نسائهمْ، فتغضّبتُ  ف

علىا مرأتي يوماً، فإذ اهيَ تارجعني، فأنكرتُ أنْ تارجعني.

لا يومَ  فقلاتْ: م اتنكرُ أنْ أراجعكَ فوالله إنَّ أزواجَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلمل يراجعنهُ، وتهجرهُ إحداهنَّ
إلىلّلا يلِ.

فقلتُ: قدْ خابَ منْ فعلَ ذلكِ منهنَّ وخسَر، أفتأمنُ إحداهنَّ أنْ يغضبَا للهُ عليهل اغضبِ 
رسولهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإذ اهيَ قدْ هلكتْ؟

فتبسّمَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم.

ثمَّ قلتُ:ل وْ رأيتني، ودخلتُ على حفصةَ، فقلتُ: لا يغرّنّكِ أنْاك نتْ جارتكِ هيَ أوضأَ 
منكِ، وأحبَّ إلى نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم منكِ.

فتبسّمَ أخرى.

)1(	 أي: حصير منسوج بلاسّعف.
)2(	 أي: أقول قولا أستكشف به: هل ينبسط لي أم لا؟ 
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فجلستُ حيَن رأيتهُ تبسّمَ.

فقلتُ: أستأنسُ ي ارسولَا لله.

قالَ: )نعمْ(.

َ فضحكَ، واكنَ منْ أحسن  لا غضبُ عنْ وجهه، وحتّىّرشك  َ فلمْ أزل أحدّثهُ حتّى تحّرس

نلااّس ثغاًر صلى الله عليه وسلم.

 ّالأهباً ))) ثلاثةً. لا بصَر إ فجلستُ، فرفعتُ رأ سيفيلا بيتِ، فوالله م ارأيتُ فيهِش يئاً يردُّ

فقلتُ:ا دعُا للهَ ي ارسولَا لله أنْ يوسّعَ على أمّتكَ فقدْ وسّعَ على فارسَ ورّلاومِ، وهمْ لا 

يعبدونَا للهَ.

فاستوى جلاساً ثمَّ قالَ: )أفي شكٍّ أنتَ يا ابنَ الخطّابِ؟ أولئكَ قومٌ عجّلتْ لهمْ طيّباتهمْ 

في الحياةِ الدّنيا(.

فقلتُ:ا ستغفرْ لي ي ارسولَا لله.

 .((( D ُش هاًر منْش دّةِ موجدتهِ عليهنَّ حتّى عاتبهُا لله واكنَ أقسمَ أنْ لا يدخلَ عليهنَّ

تسعاً  مشربةٍ  في  فأقامَ  نسائهِ،  منْ  صلى الله عليه وسلم  رسولُا لله  آلى  قالَ:   I ملاكٍ  بن  أنسِ  وعن 

وعشرينَل يةًل، ثمَّ نزلَ.

فقلاوا: ي ارسولَا لله آليتَش هاًر.

فقالَ: »إنَّ الشّهرَ يكونُ تسعاً وعشرينَ«))). 

)1(	 جمع إهاب، وهوَا لجلد قبللا دّباغ
)2(	 رواهلا بخاري ]2468[، ومسلم ]1479[.

)3(	 رواهلا بخاري ]1911[.
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ش هاًر، وليسَ هوَ منَا لإيلاءا لمعروف  »آلى« قال النووي: »ومعانهُ: حلفَ لا يدخل عليهنَّ

فيا صطلاحلا فقهاء، ولال هُ حكمه.

ء، وصارَ في عرفلا فقهاء مختصّاً بالحلفِ على  وأصلا لإيلاء فيلّلا غة:ا لحلف علىّيشلا 

الامتانع منْ وطءلا زّوجة«))). 

ومن الدروسِ المستفادةِ من قصةِ اعتزالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نساءهُ:

أن أسلوبَ الهجرِ من أساليبِ معالجةِ المشكلاتِ الزوجيّة.

ش هاًر منْش دّةِ  فقدا ستعملَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوبَ حيثُ أقسمَ أنْ لا يدخلَ عليهنَّ
. موجدتهِ عليهنَّ

في  يكونَ  أن  إم ا والهجرُ  لل زوجةِ،  لا عقوباتِ أبلغِ منْ  وهو  بلاغةٌ،  نفسيّةٌ  عقوبةٌ  والهجرُ 
أنه هجرهنَّ  بأزواجه  نلابيِّ صلى الله عليه وسلم  لا بيتِ، ومن رحمةِ  يكونَ خارجَ أن  وإم ا  ، أشدُّ المضجعِ وهو 

خارجَلا بيتِ.

من فوائد الحديث: 

فيه: دخولُا لآباءِ علىلا بانتِ ولوْاك نَ بغيِر إذنلا زّوجِ، ولاتّنقيبُ عنْ أحوالهنَّ لا سيّما م ا
يتعلّقُ بالمتزوّجاتِ.

وفيهِ: تأديبُرّلا جلِا بنتهُ وقاربتهُ بلاقولِ؛ لأجلِ إصلاحهل ازوجها.

 ّاميقع منهنَّ منْ زلل في  ، ولاصّفحُ ع وفيهِ: لاصّبُر علىلا زّوجاتِ، والإغضاءُ عنْ خطابهنَّ
ا لمرء دون م ايكون منْ حقّا لله تعالى. حقِّ

ش دّةَلا وطأة علىنلا سّاء مذمومٌ؛ لأنَّ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ بسيرةِا لأنصار في نسائهمْ،  وفيهِ: أنَّ
وترك سيرة قومه. 

)1(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]88/10[.
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وفيهِ: مشروعيّا ةلاستئذان علىا لإنسان وإنْاك نَ وحده؛ لاحتمالِ أنْ يكون على ح ةلايكره 
الاطّلاع عليها.

ل هُ أنْ يحدّثهُ بما يزيلُ هّمهُ، ويطيّبُ نفسهُ،  ا لمرءَ إذ ارأى صاحبه مهموماًا ستحبَّ وفيهِ: أنَّ
لقولِ عرم: »لأقولنّش يئاً يضحكُ نلابّيّ صلى الله عليه وسلم«))).

( 0 )

)1(	 فتحلا باري ]291/9[.
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وبناته

مع  تعامله صلى الله عليه وسلم  في  ذلك   ّىل ويتج بذويه،  وأشدّهم صةًل  بأهله،  انلا س   أبرَّ نلابيّ صلى الله عليه وسلم  اكن 

أولاده؛ وم ايبذله لهم منرلا عايةِ، وحسنا لإعةِلا. 

وقد رزقَ صلى الله عليه وسلم عدداً من البنين والبنات: 

فمن البنين ثلاثة؛ وهم:لا قاسمُ، وعبدُا لله، وإبارهيمُ. 

وأملا اطيب، ولاطاهر؛ فلاصحيح أنهمال قبانل عبدا لله.

لا طفوةِل. وهؤلاءلا بنونَ وافتهمُا لمنيّةُ وهم في سنِّ

فالقاسمُ: ماتَ بمكةَ؛ وهوا بنُ سنتيِن وأشهرٍ، وبهاك ن يكنى، وأمّه خديجةُ بنتُ خويلدٍ.

وعبدُ الله: ولدَ بعدنلا بوّةِ، وماتَ بمكةَ، وهو من خديجةَ.

وماتَ به اسةَن  ثمانٍ،  بالمديةِن في ذيا لحجّةِ، سةَن  ولدَ  لا قبطيةُ،  ماريةُ فأمّهُ  إبراهيمُ:  وأمّا 

عشٍر، وهوا بنُ سبعةَ عشَرش هاًر؛ أو ثمانيةَ عشَرش هاًر.

 ،K وفاطةُم  لك ثومٍ،   وأمُّ ورقيّةُ،  زينبُ،  هن:  بانتٍ؛  أربعَ  فرزقهُا لله  البناتُ؛  وأما 

.J ُوهؤلاءِلا بانتُ من أمٍّ واحدةٍ، وهي خديجة

أما زينبُ: فهي أوّلُ من ولد منلا بانتِ، تزوّجه اأبولا عاصِ بنُرّلا بيع.
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وأما رقية: فهيلا بنتُلا ثانيةُ من بانتِ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم، وقداك نَ تزّوجَ به اقبلَا لإسلامِ عتبةُ بنُ 
I ، وهاجرتْ معه إلى  أبي لهبٍ، وطلّقه اولم يكنْ دخلَ بها، ثم تزوّجه اعثمانُ بنُ عفانَ 

أرضِا لحبشةِ،ا لهجرتين جميعاً. 

فتوفّيتْ  بن عفان،  بدرٍ، فخلّفَ عليه ارسولُا لله عثمانَ  إلى  يتجهّزُ  مرضتْ ورسولُا لله 
ورسولُا لله ببدرٍ فيش هرِ رمضانَ. 

وأمّا أمُّ كلثومٍ: فهيلا بنتُلا ثلاثةُ من بانتِ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم، تزوّجه اعثمانُ بنُ عفّانَ بعد أخته ا
رقيةَ، وماتتْ عندهُ.

من  وأربعيَن  إحدى  سةَن  ولدتْ  إليهِ،  وأحبّهنَّ  نلابي صلى الله عليه وسلم،  بانتِ  آخرُ  فهي  فاطمةُ:  وأمّا 
.I ٍمولده، وماتتْ بعده بستةِ أشهرٍ، وقد تزوّجه اعليُّ بنُ أبي طلاب

فهؤلاء أولاد نلابي صلى الله عليه وسلم.

كان صلى الله عليه وسلم يختار لهم الأسماء الحسنة:

انلاظ رفي أسماء أولاد نلابي صلى الله عليه وسلم؛ يجدهلك اه اأسماء حسةًن جميةل، وقداك ننلا بي صلى الله عليه وسلم يحثُّ 
ا لأسماءلا قبيحة. ُ علىا لأسماءا لحسةن، ويغّري

قال سفيانلا ثوري V: »اكن يقال حقلا ولد على ولاده أن يحسنا سمه وأن يزوجه إذ ا
بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه«))). 

وسمّى ابنه إبراهيم يوم ولادته:

عن أنس بن ملاك I قال: قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »ولدَ لي اللّيلةَ غلامٌ، فسمّيتهُ باسمِ أبي 
إبراهيمِ..«))). 

)1(	 رواها بن أبيلا دني افيك تابلا عيال ]171[.
)2(	 رواه مسلم ] 2315 [.
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هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبنائه، وبناته:

لقد رزقَ نلابيُّ صلى الله عليه وسلم بأربعِ بانتٍ؛ وهنلا لاتي عشنَ من بين أولاده، أمّلا اذكورُ فقد توفّو ا

وهم صغارٌ.

وإنك ثرَ  لا بانتِ  رزقَ لمن  درسٌ  هذ ا وفي   ، بهنَّ ويحتفي   ، ويكرمهنَّ  ، يحبّهنَّ صلى الله عليه وسلم  واكن 

، عليه أن يظهرَلا فرحَ، ولاسرورَ، ويشكرَا لله سبحانه وتعالى على م اوهبه منلا ذّرّية،  عددهنَّ

، وتأديبهن. وأن يعزم على حسنِ تربيتهنَّ

؛ كنَّ لهُ ستراً منَ النّارِ«))).  وقد قال صلى الله عليه وسلم: »منِ ابتلَي منَ البناتِ بشيءٍ، فأحسنَ إليهنَّ

لا بانتِ؛ل ينظرَ م ايفعلُ، أيحسنُ  ومعنىا لابتلاء هان:ا لاختبار؛ أي: منا ختبَر بشيءٍ من

إليهن، أو يسيءُ؟ فمن أحسنَ إليهن؛ك نل ه ستراً منانلا رِ يومَلا قيامة، يعني أنا لله يحجبه عن 

انلار بإحسانه إلىلا بانتِ؛ لأنلا بنتَ ضعيفةٌ، تحتاجُ إلى مزيد رعايةٍ وعانيةٍ.

ومن واجبِا لأبِ أن يزوّجَا بنتهلا كفء منرلا جال؛ صاحبَلا دينِ والخلق.

وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم جميع بناته من خيرةِ الرجال.

فزوّج زينبَ J من أبيلا عاصِ بنرلا بيعِلا قرشيِّ I، وهوا بنُ خلاته اهةَلا بنتِ 

خويلدٍ؛ وأبولا عاصِاك نَ من رجالِ مكةَا لمعدودين؛ مالاً، وأمانةً، وتجارةً.

واكن قد فرّقَا لإسلامُ بيَن زينبَ بنتِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، وبيَن أبيلا عاصِ بنِرلا بيع؛ إلا أن 

بينهما، فأقامتْ معه على إسلامها، وهو على شركه،  لا تفريقِ  رسولَا لله صلى الله عليه وسلماك نَ لا يقدرِ على

أن  بمكةَ، لا يستطيع رسولا لله صلى الله عليه وسلم  إلىا لمديةِن، وهي مقيةٌم معه  حتى هاجرَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم 

يستنقذها.

.Jرواهلا بخاري ]5995[، ومسلم ] 2629[ عن عائش ة 	1((
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فلما سارتْ قريشٌ إلى بدرٍ سارَ معهم أبولا عاص بنُرلا بيعِ، فأصيبَ فيا لأسارى.

عنْ عائشةَ قلاتْ: لّم ابعثَ أهلُ مكّةَ في فداءِ أسراهمْ؛ بعثتْ زينبُ في فداءِ أبيلا عاصِبمالٍ، 
وبعثتْ فيهِ بقلادةٍ لهاك انتْ عندَ خديجةَ، أدخلته ابه اعلى أبيلا عاصِ.

 ّاملرآه ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم؛ رقَّ له ارقّةًش ديدةً. ف

وقالَ: »إنْ رأيتمْ أنْ تطلقوا لها أسيرها، وتردّوا عليها الّذي لها«.

فقلاوا: نعمْ.

إليهِ، وبعثَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم زيدَ بنَ  َ سبيلَ زينبَ  واكنَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم أخذَ عليهِ أنْ يخّيل
»كونا ببطنِ يأججَ حتّى تمرَّ بكما زينبُ، فتصحباها حتّى  حارثةَ، ورجلًا منْا لأنصارِ، فقال: 

تأتيا بها«))). 

وقد أثنى نلابي صلى الله عليه وسلم على أبيلا عاص بنِرلا بيعِ في مصاهرته خيراً، وقال: »حدّثني فصدقني؛ 
ووعدني فوفى لي«))).

واكن قد وعدَ نلابيَّ صلى الله عليه وسلم أن يرجعَ إلى مكةَ بعد وقعةِ بدرٍ، فيبعثَ إليه بزينبَا بنته، فوفى 
بوعده، وفارقه امعش دةِ حبّه لها.

وزوّج نلابيُّ صلى الله عليه وسلم رقيّةَ من عثمانَ بن عفانَ Iا لخليفشارلا ةدَ، واكن من أبرزِ أخلاقه 
وأشدّهتم اكّاًن من نفسه خلقُا لحياءِ،لا ذي تأصّلَ فيك يانه، واكنَ نلابيُّ صلى الله عليه وسلم يحبهك ثيراً، ويوقّره، 

ه بالجةِن.  وقد بّرش

لك ثوم، وتوفّيت عنده. فلما توفّيتْ رقيةُ J؛ زوّجهُ نلابيُّ صلى الله عليه وسلم بأخته اأمِّ

آمن  من  أولَ  واكن  عمه،  Iا بنِ  طلابٍ  أبي  بنِ  عليِّ  من   J فاطةَم  وزوّج 

)1(	 رواه أبو داود ]2692[، وحسنها لألباني في صحيح أبي داود ]2692[. 
.Iرواهلا بخاري ]3110[، ومسلم ]2449[ عنا لمسور بن مخرم ة 	2((
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معَ  عليٌّ  يزلْ  ولم  قبلَا لإسلامِ،  حجره صلى الله عليه وسلم  في  تربّى  قد  واكن  لا صبيانِ،  من برسولا لله صلى الله عليه وسلم 

ه بالجةن.  رسولا لله صلى الله عليه وسلم حتى بعثها لله نبيّاً، واكن نلابيُّ صلى الله عليه وسلم يحبّه، ويقرّبه، وقد بّرش

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور بناته في زواجهن:

فعن عطاء بن أبي رباح، قال: لّم اخطبَ عليٌّ فاطةَم J، أتاه ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: 

»إنَّ عليّاً قدْ ذكركِ«. فسكتتْ، فخرجَ فزوّجها))). 

وفي هذ اأنه صلى الله عليه وسلما عتبر سكوته ارضاً بلازوجِ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم: »لا تنكحُ البكرُ حتّى تستأذنَ«.

قلاوا: ي ارسولَا لله، وكيفَ إذنها؟ 

قالَ: »أنْ تسكتَ«))). 

ل وليّه اأن يعقدَ له اعلى رجلٍ لا تريده.  فلابنتُ أمانةٌ في بيتِ ولادها، ولا يحلُّ

وكان صلى الله عليه وسلم لا يغالي في مهور بناته: 

وقد زوّج نلابي صلى الله عليه وسلم بانته علىلا يسيِر منلا صداقِ.

.J أنَّ عليّاً قال: تزوّجتُ فاطةَم L ٍفعنِا بنِ عبّاس

فقلتُ: ي ارسولَا للها بنِ بي.

قالَ: »أعطها شيئاً«.

قلتُ: م اعندي منْ شيءٍ.

قالَ: »فأينَ درعكَ الحطميّةُ؟«.

)1(	 أخرجها بن سعد فيلا طبقات ]20/8[، وهو مرسل صحيحا لإساند.
.I رواهلا بخاري ]5136[ ومسلم ]1419[ عن أبي هريرة 	2((
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قلتُ: هيَ عندي.

قالَ: »فأعطها إيّاهُ«))). 

فهذ اهو صداقُ بنتِ رسولا لله صلى الله عليه وسلم، وأصغرِ بانته، سيدة نساء أهلا لجةن: درعٌ حطميّة.

)الحطميّة( نسب ةإلى بطن من عبدلا قيس يقال لهم حط ةمبن محارباك نو ايعلمونلا دروع، 

ه ا))).  وقيل: هيَلّا تي تحطّملا سّيوف أيْ تكّرس

وم ايفعله بعضُانلا سِ في زمان انمنلا تغالي فيا لمهورِ،ل يس من هدي رسولا لله صلى الله عليه وسلم، فلو 

اكنتِا لمغالاةُ بمهورِنلا ساءِ مكرمةً؛ل سبق إليه ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم. 

جهازه لابنته:

لّم ازوّجهُ فاطةَم؛ بعثَ معه ابخميةٍل،  I أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم  وعن علي بن أبي طلاب 

ووسادةٍ منْ أدمٍ))) حشوهل ايفٌ، ورحييِن، وسقاءٍ، وجرّتيِن))). 

الخميةل:لا قطيفة، وهيك ل ثوبل ه خمل من أيّ شيءاك ن ))). 

من فوائد الحديث: 

أو  لا زوجُ  يتكلّفُ فلا  قدرَا لاستطاعةِ؛  يكونَ  وأن  لا زواج؛  أمورِ في  لا تيسير  استحبابُ

لازوجةُ فوق طاقته افي تجهيزِ بيتِلا زوجيّةِ.

بيتِ أما لمؤمنين عائشةَ من جهلا ةشمال مقابل  وخصّصَ لهمارلا سولُ صلى الله عليه وسلم حجرةً خلفَ 

)1(	 رواه أبو داود ]2125[، ونلاسائي ]3375[، وصححها لألباني في صحيح أبي داود ]1849[.
)2(نلا 	هاي ة]994/1[.

)3(	 أي: جلد.
)4(	 رواه أحمد ]821[، وصححها لألباني في صحيحلا ترغيب ]3301[.

)5(نلا 	هاي ة]153/2[.
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بابِ جبريلَ، واكن فيه خوخةٌ على بيتِنلا بيِّ عليهلا صلاةلا سلام يطلُّ منه اعليهما.

وفيه أيضاً: أنه ينبغيل ولادلا عروس أن يساهم في تكلايفلا زواج، ولا يقول:ك ل شيء 

بسيط،  وراتبه  لا توظّف،  أو حديث لا تخرّج،  غلاباًاش ب حديث لا يومَ  ولازوج لا زوج،  على

فيحتاج إلىا لمساعدة، والأب غلاباً م ايكون أقدم فيلا وظيف ةأو يكون تاجاًر ميسوراً، ونحو 

ذلك، فينبغي أن يساعد زوجا بنته، ولو فيا لأثاث وأدواتا لمطبخك ما في هذا الحديث. 

وكذلك وليمةُ زواج ابنته صلى الله عليه وسلم كانت يسيرة:

عنْ بريدةَ قالَ: لّم اخطبَ عليٌّ فاطةَم رضَيا لله تعالى عنهما، قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »إنّهُ لا بدَّ 

للعرسِ منْ وليمةٍ«.

ك ذ اوكذ امنْ ذرةٍ ))).  ك بشٌ، وقالَ فلانٌ: عليَّ فقالَ سعدٌ: عليَّ

لا زوجين  لأن وهوا لجمعُ؛  لا ولم،  من مشتقّةٌ  لل عرسِ،  لا طعامُا لمتّخذُ هي ولاوليةُم 

يجتمعان))). وهي مستحبّةٌ عند جمهورِلا علماءِ.

قبلَ  فعله ا من  بنلابي صلى الله عليه وسلم، ولا حرجَ  لا دخولِا قتداءً  بعد نلا كاحِ  وليةِم فعلُ  والأفضلُ 

لادخولِ، أو عندلا عقدِ، أو بعده.

والأم رفي هذ اواسعٌ، ومارعاةا لإنسانِ م اجرى عليه عملُ أهلِ بلده أولى؛ل عدمِ وجود 

نصٍّ شرعيٍّ يدلُّ على إيجابِ أوا ستحبابِ فعله افي وقت محدّدٍ.

دعاؤه لفاطمة وعلي عند الزواج:

فلمااك نتل يةُللا بانءِ، قال نلابي صلى الله عليه وسلمل علي: »لا تحدثْ شيئاً حتّى تلقاني«.

	 رواه أحمد ]22526[، وقالا بن حج رفيلا فتح: »وسنده لا بأس بهِ«، وحسنها لألباني في آدابلا زفاف ]73/1[. )1(
)2(	 ينظر:ل سانلا عرب ]643/12[.
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؛ فقال: »اللّهمَّ باركْ فيهما، وباركْ  فدع ارسولُا لله صلى الله عليه وسلم بماءٍ فتوضأَ فيهِ، ثم أفرغهُ على عليٍّ

لهما في بنائهما«))). 

بن  رلا حمن  نلابيُّ صلى الله عليه وسلمل عبد دع ا وقد  لل ةكزوجين،  بلابر لا دعاءِ  وفيا لحديث:ا ستحبابُ

عوف؛ فقال: »باركَ الله لكَ«))). 

رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لبناته بعد الزواج:

؛ بلا سترّمت حتى بعدلا زواج، فلم يكن  ولم تتوقّفْ رعايةُ نلابيِّ صلى الله عليه وسلمل بانته عند زواجهنَّ

Kاش غلٌ؛ بلاك ن يفكّرُ بحالهنّ وهو في أصعبِلا ظروفِ، فعندم ا يشغله صلى الله عليه وسلم عن بانته 

أراد نلابيُّ صلى الله عليه وسلما لخروجَل بدرٍ؛ لملاقاةِ قريش، وصانديدها؛اك نت رقيةُ J مريضةً.

فأم رنلابي صلى الله عليه وسلم زوجه اعثمانَ بن عفانَ I أن يتخلّفَ عن غزوةِ بدرٍ، ويبقى فيا لمديةن؛ 

ليرّمضها، وضربَل ه بسهمه في مغانم بدرٍ، وأجره عندا لله يومَلا قيامة.

عنِا بن ع رمI أنه قال لمن غمزَ في عثمانَ؛ل تغيّبه عن غزوة بدر: أمّ اتغيّبهُ عنْ بدرٍ؛ 

فإنّهُاك نَ تحتهُ بنتُ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، واكنتْ مريضةً، فقالَل هُ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَّ لكَ أجرَ رجلٍ ممنّْ 

شهدَ بدراً، وسهمهُ«))). 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يتدخّل في الخلافات اليسيرة التي قد تحدث بينهن وبين أزواجهن:

عنْ سهلِ بنِ سعدٍ قالَ: جاءَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم بيتَ فاطةَم؛ فلمْ يجدْ عليّاً فيلا بيتِ.

فقالَ: »أينَ ابنُ عمّكِ؟«.

)1(	 رواهلا طبراني فيلا كبير ]1153[ وحسنها لألباني في آدابلا زفاف ]101/1[.
.I رواهلا بخاري ]5155[، ومسلم ]1427[ عن أنس بن ملاك 	2((

)3(	 رواهلا بخاري ]3130[
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قلاتْ:اك نَ بيني وبينهُ شيءٌ؛ فغاضبني، فخرجَ فلمْ يقلْ عندي))). 

فقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم لإنسانٍ: »انظرْ أينَ هوَ؟«.

فجاءَ فقالَ: ي ارسولَا لله! هوَ فيا لمسجدِ راقدٌ.

فجاءَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم وهوَ مضطجعٌ، قدْ سقطَ رداؤهُ عنْش قّهِ، وأصابهُ تاربٌ.

فجعلَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يمسحهُ عنهُ، ويقولُ: »قمْ أبا ترابٍ، قمْ أبا ترابٍ!« ))). 

 قال ابن حجر: »وفيا لحديث منْلا فوائد... مدارةلا صّهر، وتسكينه منْ غضبه«))). 

وبين  بينه ا لا ذي حصلَ  فاطةَم عنا لخلافِ من  يستفسْر  لم  نلابي صلى الله عليه وسلم  أن  الملاحظ:  فمن 

زوجها، ولم يطلبْ منه اأن تسردل ه سببَا لمغاضبلا ةتي حصلت بينهما، بل تغاضى عن ذلك، 

وذهبَ إلى عليٍّ يسترضيه. 

فكثيراً م ايكون تدخّلا لأهل فيا لمشكاللا تي تحدث بينلا زوجين سبباًل زيادته اوتفاقمها.

ظهره؛  عن  لا ترابَ  ومسح ؛ل يترضّاه،  عليٍّ نحو  توجّه  لأنه  نلابي صلى الله عليه وسلم؛  خلقِ  رك مُ  وفيه:

ليبسطهُ، وداعبه بلاكنيا ةلمذكورة؛ل يؤنسه، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيعِ منزلته اعنده، 

ولم يارجعْ عليّاً في هذا الأمر، وهذ امن حكمته صلى الله عليه وسلم.

 فيؤخذُ منه:ا ستحبابُرلا فقِ بالأصهارِ، وتسكيِن غضبهم، وتركِ معاتبتهم إبقاءً لمودّتهم.

قال ابن بطال: »وفيه: أن أهللا فضلِ قد يقعُ بينلا كبيِر منهم وبين زوجته م اطبع عليه 

لابشُر منلا غضب، وقد يدعوه ذلك إلىا لخروجِ من بيته ولا يعاب عليه.

)1(	 منْلا قيلو ةلوهوَ نوم نصفنلا هّار.
)2(	 رواهلا بخاري ]441[، ومسلم ]2409[.

)3(	 فتحلا باري ]536/1[.
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ويحتملُ أن يكون سببُ خروج علّي خشيةَ أن يبدو منه في حلا ةلاغضبِ م الا يليقُ بجانب 

فاطةَم L، فحسم مادّةلا كلام بذلك إلى أن تسكنَ فورةُلا غضبِ منك ل منهما«))).

يستفادك ذلك من هذا الخبر أنلا زوجَ يحسنُ منه تركُلا بيت إذ اأحسَّ أن حدّةنلا قاش قد 

تؤدي إلىا لمزيد منا لمشكالا لأسرية.

وكاتشافِ  نلا فس،  مارجعةِ من  معه شيءٌ  قد يحدث  هذها لح ةلا لا بيت في  مغادرة أن  كما 

الأخطاءِ، وذلك م اقد يتعذّرُ في وجودلا طرفا لآخرِ.

ولم تخرجْ فاطةُم J من بيتلا زوجية، بل بقيتْ في بيتها، وهذ امم ايهون منا لمشكةَل 

وأثرها، بخلاف مل او خرجت إلى بيتِ أبيها.

ولاواجبُ علىا لأهلِ أن يكونَ لهم دور فعّال فيلا توجيه، ونلاصيحةِ، وتصبيِرلا زوجة، 

وتوصيته ابحسنِ معامةِل زوجها.

إذا زارته إحدى بناته؛ أحسنَ استقبالها، واحتفى بقدومها: و

عنْ عائشةَ J، قلاتْ: م ارأيتُ أحداً أشبهَ سمتاً )))، ودّالً )))، وهدياً برسولِا لله في 

قيامها، وقعوده امنْ فاطةَم بنتِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم.

قلاتْ: واكنتْ إذ ادخلتْ على نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قامَ إليها، فقبّلها، وأجلسه افي مجلسهِ.

واكنَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم إذ ادخلَ عليها؛ قامتْ منْ مجلسها، فقبّلتهُ، وأجلستهُ في مجلسها))).

)1(	 فتحلا باري ]588/10[
)2(	 أي: في حسن هيئته ومنظره فيلا دّين وليس منا لحسن والجمال.نلا هاي ة]988/2[

:ا لحلا ةلاتي يكونُ عليها الإنسانُ منلا سّكي ةنولاوقار وحسنلا سّيرة ولاطّريق ةواستقامةِا لمنظ روالهيئة.  )3(لا 	دلُّ
نلاهاي ة]315/2[

)4(	 رواه أبو داود ]5217[ ولاترمذي ]3872[، وصححها لألباني.
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وفي روايةِ أبي داودَ: »فأخذَ بيدها، وقبّلها«.

»فأخذ بيدها«: أيْ تكريمًا لها.

وعنْ عائشةَ J قلاتْ: أقبلتْ فاطةُمتم شيك أنَّ مشيته امشُي نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: 

»مرحباً بابنتي«، ثمَّ أجلسها، عنْ يمينهِ، أوْ عنْش مالهِ..الحديث))). 

وفي هذا الحديث: مكانةُ فاطةَم J مننلا بي صلى الله عليه وسلم؛ وشدةُ حبّه لها.

وفيه:ا حتفاؤه صلى الله عليه وسلم به اإذل اقيها.

من  ولاتجهّم  لا عبوس،  أن يظنوّن  لا ذين  لا قساة، أولئك من  لا شفافةُ  هذها لمشاعرُ فأين 

علاماتِرلا جوةِل ولاقوامةِ معا لأبانءِ، ومعلا بانتِ خاصّةً؟!

وكان يربّي بناته على التقلّل من الدنيا، ويحثّهنَّ على الصدقة:

عنْ عبدِا لله بنِ عرَم L: أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم أتى فاطةَم J، فوجدَ على بابه استراً، 

فلمْ يدخلْ.

 ّالبدأَ بها. وقلّمااك نَ يدخلُ، إ

فجاءَ عليٌّ I، فرآه امهتمّةً، فقالَ: مل اكِ؟ 

، فلمْ يدخلْ. قلاتْ: جاءَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم إليَّ

فأتاهُ عليٌّ I، فقالَ: ي ارسولَا لله إنَّ فاطةَمشا تدَّ عليه اأنّكَ جئتها، فلمْ تدخلْ عليها.

قالَ: »ما أنا والدّنيا، وما أنا والرّقمَ، إنّي رأيتُ على بابها ستراً موشيّاً«))).

)1(	 رواهلا بخاري ]3624[، ومسلم ]2450[.
)2(	 وهوا لمخطط بألوانش تى، ورلاقم:نلا قّش ولاوشي.
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فذهبَ إلى فاطةَم فأخبره ابقولِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فقلاتْ: قلْل رسولِا لله صلى الله عليه وسلم:ل يأمرني فيهِ 

بمااش ءَ.

فقالَ: »قلْ لها، فلترسلْ بهِ إلى بني فلانٍ، أهلِ بيتٍ بهمْ حاجةٌ«))). 

قالَا لمهلّب وغيره: »ركهَ نلابّيّ صلى الله عليه وسلم لابنتهِ مرك اهَنل فسهِ منْ تعجيلِلا طّيّباتِ فيلا دّني الا أنَّ 

ستَرلا باب حارمٌ. وهوَ نظيُر قولهِ له الّم اسألتهُ خادماً: »ألا أدلّك على خيٍر منْ ذلكَ؟« فعلّمه ا

لاذّرَك عندَنلا وّمِ«))). 

ويرشدهنَّ إلى الأفضل في أمور معاشهن، ومعادهن:

عنْ عليٍّ I، أنَّ فاطةَم L،ش كتْ م اتلقى في يده امنَرّلا حى، فأتتِ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم 
تسألهُ خادماً )أيْ جاري ةتخدمها(.

فلمْ تجدهُ، فذركتْ ذلكَل عائشةَ.

 ّاملجاءَ أخبرتهُ. ف

قالَ: فجاءنا، وقدْ أخذن امضاجعان، فذهبنل انقومَ.

فقالَ: »على مكانكما«، فجلسَ بي اننحتّى وجدتُ بردَ قدميهِ على صدري))). 

فقالَ: »ألا أدلّكما على ما هوَ خيٌر لكما منْ خادمٍ؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أوْ أخذتما مضاجعكما، 
ا أربعاً وثلاثيَن، وسبّحا ثلاثاً وثلاثيَن، واحمدا ثلاثاً وثلاثيَن، فهذا خيٌر لكما منْ خادمٍ«))).  فكّرب

وسببُ عدم إعطاءِ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم خادماً لهما؛ أنها ختار أن يوسّع على فقارءلا صّفّ ةبما قدمَ عليهِ؛ 

)1(	 رواهلا بخاري ]2613[ وأبو داود ]4149[.
)2(	 فتحلا باري ]229/5[.

)3(	 يحمل على أنّهُ فعلَ ذلكَ مبلاغ ةمنهُ فيلا تّأنيس.
)4(	 رواهلا بخاري ] 3705[ ومسلم ]2727[.
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ورأى لأهلهِلا صّبَر، بما لهمْ في ذلكَ منْ مزيدلا ثّواب.

وفيه: بيانُ إظهارِ غايلا ةتعطّفِ ولاشفقةِ علىلا بنتِ ولاصهرِ، ونهايا ةلاتحادِ برفعا لحشةِم 

والحجابِ، حيث لم يزعجهما عن مكانهما؛ فتركهما على حا ةلاضطجاعهما، وبلاغَ حتى أدخلَ 

رجله بينهما، ومكث بينهما حتى علّمهما م اهوا لأولى بحالهما منلا ذّرِك، عوضاً عما طلباهُ من 

الخادمِ.

لا تزوّدُ  هو منا لمطلوبِ  بأنا لأهمَّ  إيذاناً  يطلبُ،  م ا بغير  تلقّيا لمخاطبِ  بابِ  من  فهو 

لا دنيا، ولاتجافي عن دارِلا غرورِ))).  مللعادِ، ولاصبُر على مشاقِّ

وقد علّمه ارس�ولا لله صلى الله عليه وسلم أيضاً دعاءً تدعو به عوضاً عنا لخادم، فعنْ أبي هريرةَ I؛ 

امّواتِ السّ�بعِ، وربَّ  قالَ: أتتْ فاطةُم نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم تس�ألهُ خادماً؛ فقالَ لها: قولي: »اللّهمَّ ربَّ الس

الأرضِ، وربَّ الع�رشِ العظي�مِ، ربّن�ا وربَّ كلِّ شيءٍ، فال�قَ الح�بِّ والنّ�وى، ومن�زلَ التّوراةِ 

والإنجي�لِ والفرق�انِ، أع�وذُ بكَ منْ شرِّ كلِّ شيءٍ أن�تَ آخذٌ بناصيتهِ، اللّهمَّ أن�تَ الأوّلُ فليسَ 

قبل�كَ شيءٌ، وأنتَ الآخرُ فلي�سَ بعدكَ شيءٌ، وأنتَ الظّاهرُ فليسَ فوق�كَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ 

فليسَ دونكَ شيءٌ، اقضِ عنّا الدّينَ، وأغننا منْ الفقرِ«))). 

وكان يدعوها إلى تحمل المسئولية: 

فقال صلى الله عليه وسلم: )يا فاطمةُ أنقذي نفسكِ منْ النّارِ، فإنّي لا أملكُ لكمْ منَ الله شيئاً())). 

الله  منَ  عنكِ  أغني  لا  مالي؛  منْ  شئتِ  ما  سليني  محمّدٍ  بنتَ  فاطمةُ  »يا  لا بخاري:  ولفظ

شيئاً«. 

)1(	 فتحلا باري ]11 / 124[.
)2(	 رواه مسلم ]2713[.

 .I رواهلا بخاري ]2753[، ومسلم ]204[ عن أبي هريرة 	3((
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 ّينلا أقدر على دفع مكروه يريدهُا لله تعالى بكِ))).  ومعناهُ: لا تتّكلي على قاربتي؛ فإ

ويحثّها على قيام الليل:

عنْ علي بنَ أبي طلابٍ I أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم طرقهُ وفاطةَم بنتَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلمل يةًل.

فقالَ لهما: »ألا تصلّيانِ؟«.

: فقلتُ: ي ارسولَا لله إنّما أنفس انبيدِا لله، فإذاش اءَ أنْ يبعث انبعثان. قالَ عليٌّ

ش يئاً. فانصرفَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم حيَن قلتُ ذلكَ، ولمْ يرجعْ إليَّ

ثمَّ سمعتهُ وهوَ مدبرٌ يضربُ فخذهُ، ويقولُ: ]ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ[ ]لاكهف:54[))). 

قالَا بن بطّال: »فيهِ فضي ةلصلاةلّلا يل، وإيقاظنلا اّئميَن منَا لأهل ولاقاربل ةذلكَ. 

ولولا م اعلمَ نلابّيّ صلى الله عليه وسلم منْ عظم فضللا صّلاة فيلّلا يل؛ ماك انَ يزعجا بنته، وابنَ عمّه في 

وقتٍ جعلهُا لله لخلقهِ سكاًن؛ل كنهُّا ختارَ لهما إحارز تلكَلا فضي ةلعلىلا دّع ةولاسّكون؛ا متثالاً 

لقولهِ تعالى: ]ۓ ۓ  ڭ  [ ]طه: 123[ا لآية«))).

»ثمَّ سمعتهُ وهوَ مدبرٌ يضربُ فخذه« ضربَ فخذه تعجّباً منْ سرع ةجوابه، وعدمِ موافقته 

لهُ علىا لاعتذار بماا عتذرَ بهِ.

؛ فلذلكَا نصرفَ عنهمْ وقالَ ذلكَ، ولوْاك نَ وجوبيّاً لم ا نعمْلا تّكليفُ هاه انندبيٌّ لا وجوبيٌّ

تكرهمْ على حالهمْ. و ّهللاتعالى أعلمُ))).                             

)1(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]80/3[.
)2(	 رواهلا بخاري ]1127[، ومسلم ]775[.

)3(	 فتحلا باري ]11/3[
)4(	 شرحا بن بطال على صحيحلا بخاري ]115/3[، حشايلا ةسندي علىنلا سائي ]3 / 205[.
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مراعاته صلى الله عليه وسلم مشاعر بناته، وغضبه لغضبهن:

I أنَّ عليَّ بنَ أبي طلابٍ خطبَ بنتَ أبي جهلٍ؛ وعندهُ فاطةُم  عنا لمسور بنَ مخرمةَ 
بنتُ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم.

 ّاملسمعتْ بذلكَ فاطةُم؛ أتتْ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم. ف

فقلاتْل هُ: إنَّ قومكَ يتحدّثونَ أنّكَ لا تغضبُل بانتكَ، وهذ اعليٌّ نكاحاًا بةَن أبي جهلٍ.

قالَا لمسورُ: فقامَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم؛ فسمعتهُ حيَن تشهّدَ؛ ثمَّ قالَ: »أمّا بعدُ؛ فإنّي أنكحتُ أبا العاصِ بنَ 
ا والله لا  الرّبيعِ، فحدّثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإنّما فاطمةُ بضعةٌ منّي يؤذيني ما آذاها، وإنّه

ا لخطبةَ))). تجتمعُ بنتُ رسولِ الله وبنتُ عدوِّ الله عندَ رجلٍ واحدٍ أبداً«. فتركَ عليٌّ

وقد ذكر العلماءُ جملةً من الأسباب التي من أجلها منعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالب من هذا 

الزواج، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعةِ أمورٍ.

الأول: أن في هذلا ازواج إيذاءًل فاطةم، وإيذاؤه اإيذاءٌنلل بيِّ صلى الله عليه وسلم، وإيذاءُ نلابي صلى الله عليه وسلم من 
 ّنيذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: »وإنّما فاطمةُ بضعةٌ منّي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما  كبائرِلا ذنوبِ، وقد ب

آذاها«. وهذ الا ينطبقُ على غير بانت نلابي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: خشيةَلا فت ةنعلى فاط ةمفي دينها،ك ما جاء في روايلا ةبخاري ]3110[: »وأنا أتخوّفُ 
أنْ تفتنَ في دينها«. 

فإنلا غيرةَ منا لأمورِلا تي جبلتْ عليها المرأةُ، فخشَي نلابيُّ صلى الله عليه وسلم أن تدفعهلا اغيرةُل فعل م ا
لا يليقُ بحاله اومنزلتها، وهي سيدةُ نساءِلا عالمين.

خاص ةوأنه افقدت أمّها، ثم أخواته اواحدةً بعد واحدةٍ، فلم يبق له امن تستأنسُ به ممن 
يخفّفُ عليها الأمرَ ممن تفضي إليه بسّره اإذ احصلتْ لهلا اغيرةُ.

)1(	. رواهلا بخاري ] 3110[، ومسلم ]2449 [ وللافظل ه.
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قال الحافظ ابن حجر: »واكنتْ هذهِلا واقع ةبعدَ فتح مكّة، ولمْ يكنْ حينئذٍ تأخّرَ منْ بانت 
نلابّيّ صلى الله عليه وسلم غيرها. واكنتْ أصيبتْ بعد أمّه ابإخوته افكانَ إدخاللا غيرة عليه امم ايزيد حزنها«))).

ا لله في عص ةمرجل واحد،ك ما قال صلى الله عليه وسلم:  الثالث:ا ستنكار أن تجتمع بنتُ رسولا لله وبنتُ عدوِّ
ا والله لا تجتمعُ بنتُ رسولِ الله، وبنتُ عدوِّ الله عندَ رجلٍ واحدٍ أبداً«. »وإنّه

الرابع: تعظيمًاً لحق فاط ةموبياناً لمكانته اومنزلتها.

فهذها لأسبابُ مجتمعةً أو متفرّقةً هيلا تي من أجله امنعَ نلابيُّ صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طلاب من 
هذلا ازواجِ.

وليس فيلا قص ةأدنى مستمسكٍ لمن يحاوللا تشبّثَ بها،لل حدِّ من تعدّدلا زوجات، وقد دفع 
نلابي صلى الله عليه وسلم هذللا ابس ولاوهم بقوله في نفسلا قصة: »وإنّي لستُ أحرّمُ حلالاً، ولا أحلُّ حراماً«. 

. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مع بناته؛ الحرصُ على إدخال السرور عليهنَّ

فعنْ عائشةَ J قلاتْ: أقبلتْ فاطةُمتم شي؛ك أنَّ مشيته امشُي نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم.

فقالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: »مرحباً بابنتي«، ثمَّ أجلسه اعنْ يمينهِ أوْ عنْش مالهِ. 

ثمَّ أسرَّ إليه احديثاً، فبكتْ.

فقلتُ لها: )لمَ تبكيَن(.

ثمَّ أسرَّ إليه احديثاً، فضحكتْ.

 ّامقالَ. فقلتُ: م ارأيتُلاك يومِ فرحاً أقربَ منْ حزنٍ، فسألته اع

فقلاتْ: منك اتُ لأفشَي سرَّ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم.

حتّى قبضَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم فسألتها.

)1(	 فتحلا باري ]86/7[.
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فقلاتْ: إنه أسرَّ إليَّ فقال: »إنَّ جبريلَ كانَ يعارضني القرآنَ كلَّ سنةٍ مرّةً، وإنّهُ عارضني 
العامَ مرّتيِن، ولا أراهُ إّال حضَر أجلي، وإنّكِ أوّلُ أهلِ بيتي لحاقاً بي«، فبكيتُ. 

فقالَ: »أما ترضيَن أنْ تكوني سيّدةَ نساءِ أهلِ الجنّةِ، أوْ نساءِ المؤمنيَن، فضحكتُ لذلكَ«))). 

وكان يحثّها على الذكر والدعاء: 

فعن أنس بن ملاك I قال: قال رسولا لله صلى الله عليه وسلمل فاط ةمJ: »يا فاطمة ما يمنعك 
أنْ تسمعي ما أوصيكِ بهِ؛ أنْ تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حيُّ يا قيّوم برحمتك أستغيثُ، 

أصلحْ لي شأني كلّه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين«))). 

»ولا تكلني إلى نفسي« أي: لا تسنملي إليها، وتترنكي هملًا.

»طرفة عين« أي: غمضتها))).

وكان يصلها بالهبات والأعطيات: 

فعن عليِّ بن أبي طلابٍ I أنه قال:ك ساني رسولُا لله صلى الله عليه وسلم حلّةً منْ سيراءَ)))، فخرجتُ فيها.

، إنّي لمْ أكسكها؛ لتلبسها، اجعلها خمراً بيَن الفواطمِ«))).  فقالَ: »يا عليُّ

»اجعلها خمراً« جمع خمار، وهو غطاءرّلا أس.

علّي،  ولادة  أسد  بنت  وفاط ةم صلى الله عليه وسلم،  نلابّيّ  بنت  فاط ةم بلافواطمِ:  الفواطم«ا لمارد  »بين 
وفاط ةمبنت حمزة بن عبدا لمطّلب))).

)1(	 رواهلا بخاري ]2624[.
)2(	 رواها بنلا سني في عمللا يوم وللاي ةل]46[، وحسّنها لألباني في صحيحا لجامع ]5820[.

)3(	 فيضلا قدي ر]147/2[.
)4(ا 	لحلّة: إزار ورداء، ولاسّيراء: منْ أنواعا لحرير.

)5(	 رواهلا بخاري ]2614[، ومسلم ]2071[، وأحمد ]712[.
)6(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]51/14[.
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هنَّ عند المصيبة:  وكان يواسي بناته، ويصّرب

ا باًن لي قبضَ فأتان.فأرسلَ  فعن أسامةُ بنُ زيدٍ L، قالَ: أرسلتْا بةُن نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم إليهِ إنَّ
ى فلتصبْر ولتحتسبْ«. يقرئُلا سّلامَ، ويقولُ: »إنَّ لله ما أخذَ، ولهُ ما أعطى، وكلٌّ عندهُ بأجلٍ مسمًّ

إليهِ تقسمُ عليهِل يأتينهّا؛ فقامَ، ومعهُ سعدُ بنُ عبادةَ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، وأبيُّ بنُ  فأرسلتْ 
 .((( ش اّهننٌّ ؛ ونفسهُ تتقعقعُك أ كعبٍ، وزيدُا بنُ ثابتٍ، ورجالٌ، فرفعَ إلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلملا صّبيُّ

ففاضتْ عيانهُ.

فقالَ سعدٌ: ي ارسولَا لله! م اهذا؟

فقالَ: »هذهِ رحمةٌ جعلها الله في قلوبِ عبادهِ، إنّما يرحمُ الله منْ عبادهِ الرّحماءَ«))).

»إنَّ لله ما أخذَ، ولهُ ما أعطى، وكلّ شيء عنده بأجلٍ مسمّى« معانهُ:ا لحثُّ على  وقوله: 
لاصّبر، ولاتّسليمِل قضاءِّهللا .

 ّال أ فينبغي  هوَل هُ؛  م ا  ّال إ يأخذ  فلمْ  لال كمْ،  اك نَل هُ  منكمْ أخذَ  لّا اذي  هذ إنَّ  وتقديره: 
تجزعوك اما لا يجزع منْا ستردّتْ منهُ وديعة؛ أوْ عارية.

»ولهُ ما أعطى« معانه: أنَّ م اوهبهُل كمْل يسَ خارجاً عنْ ملكه؛ بلْ هوَ E يفعل فيهِ 
م ايشاء. 

)ففاضتْ عيانهُ فقالَل هُ سعد: م اهذ اي ارسولا لله( معانهُ: أنَّ سعداً ظنَّ أنَّ جميع أنواع 
نلا بّيَّ صلى الله عليه وسلم نسَي فذكّرهُ، فأعملهُنلا بّيّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مجرّدَ  لابكاء حارمٌ، وأنَّ دمعلا عين حارمٌ، وظنَّ أنَّ
نلا وّحُ،  وإنّماا لمحرّمُ وفضيةل؛  رحم ة هوَ  بلْ  مكروهٍ،  ولا  بحارمٍ،  بلاعينل يسَ  ولادمعِ  لابكاءِ 

ونلادّبُ، ولابكاءُا لمقرون بهما؛ أوْ بأحدهما))). 

)1(	 معانهُ: له اصوت، وحشرجك ةصوتِا لماء إذ األقيَ فيلا قربلا ةبلاية.
)2(	 رواهلا بخاري ]1238[، ومسلم ]923[.

)3(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]225/6[.
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وكان يحزن لوفاة أحد من أبنائه أو بناته:

ليعلمْ منا بتلَي بفقدِ أولاده أنرلا سولَ صلى الله عليه وسلم قد فقدَ جميعَ ذرّيته منلا ذكورِ والإناثِ، ولم 

.J يبق بعدَ وفاته إلاَّ فاطةُم

، وتذرفُ عيانهُ  أنهاك ن يحزنُل وفاته   ،   واكن هديه صلى الله عليه وسلم في وفاةِ أحد من أولاده 

لادمعَ على فارقه، ولا يقول إلا م ايحبّا لله ويرضى.

بنتَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم،  J:ش هدن ا لك ثوم  أم وفاةِ  نبأ  I في  ملاك  بن  أنس  يقول 

ورسولُا لله صلى الله عليه وسلم جلاسٌ علىلا قبِر؛ فرأيتُ عينيهِ تدمعانِ))).

وهذهل يست دموع جزعٍ، وسخطٍ من قضاءِا لله، وقدره؛ إنما هي دموعُ رحمةٍ وشفقةٍ تذرفُ 

من عيونِرّلا حماءِ.

وعنْ أنسِ بنِ ملاكٍ I قالَ: دخ انلمعَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم على أبي سيفٍلا قيِن))) واكنَ 

.(((
S َظئاًر لإبارهيم

يجودُ  وإبارهيمُ  ذلكَ،  بعدَ  عليهِ  دخ انل ثمَّ  ومّشهُ،  فقبّلهُ  إبارهيمَ،  صلى الله عليه وسلم  رسولُا لله  فأخذَ 

بنفسهِ))). 

فجعلتْ عي انرسولِا لله صلى الله عليه وسلم تذرفانِ.

فقالَل هُ عبدُرّلا حمنِ بنُ عوفٍ I: وأنتَ ي ارسولَا لله؟!

ا رحمةٌ«. قالَ: »يا ابنَ عوفٍ، إنّه

)1(	 رواهلا بخاري ]1285[.
)2(	 هوَا لحدّاد، ويطلق علىك لّ صانع.

)3(	 أيْ مرضعاً، وأطلقَ عليهِ ذلكَ لأنّهُاك نَ زوجا لمرضعة، ولأنّهُ يشاركه افي تربيته غلاباً
)4(	 أيْ: يخرجها، ويدفعها.
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ثمَّ أتبعه ابأخرى))).

يا  بفراقكَ  ربّنا، وإنّا  إّال ما يرضى  نقولُ  العيَن تدمعُ، والقلبَ يحزنُ، ولا  »إنَّ  فقالَ صلى الله عليه وسلم: 
إبراهيمُ لمحزونونَ«))). 

وعن أنس بن ملاك I قال: م ارأيتُ أحداًاك نَ أرحمَ بلاعيالِ منْ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم.

قالَ: واكنَ إبارهيمُ مسترضعاًل هُ في عواليا لمديةِن، فكانَ ينطلقُ، ونحنُ معهُ فيدخلُلا بيتَ 
رسولا لله صلى الله عليه وسلم  يديْ  بين  فأسرعتا لمشي  دخاناً،  لا بيت  وقدْا متلَأ رواي ة ]وفي  وإنّهُل يدّخنُ. 

فقلت: ي اأب اسيف أمسكْ جاءَ رسولا لله صلى الله عليه وسلم[.

واكنَ ظئرهُ قياًن، فيأخذهُ فيقبّلهُ ثمَّ يرجعُ.

َ إبارهيمُ قالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ إبراهيمَ ابني، وإنّهُ ماتَ في الثّديِ ]أي: في سن   ّاملتوّيف ف
رلاضاع[، وإنَّ لهُ لظئرينِ تكمّلانِ رضاعهُ في الجنّةِ«.))) 

نهِ سنتيِن،  أيْ: أنه ماتَ وهوَ في سنّ رضاعلا ثّدي، أوْ في حال تغذّيه بلبنِلا ثّدي، فهما تتّام
َ ولهُ ستّ ةعشرش هاًر، أوْ سبع ةعشر، فترضعانهِ بقيّلا ةسّنتيِن، فإنّهُاتم مرّلا ضاع ةبنصِّ  فإنّهُ توّيف

لاقرآن. 

وفيهِ: بيانرك يم خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمتهلل عيالِ ولاضّعفاء.

وفيهِ: فضيةُل رحمةِلا عيال والأطفال وتقبيلهمْ.))) 

ويصلى   ، وتكفينهنَّ تغسيلهن  على  يشرفُ  اك ن  أنه  K بانته  وفاة  في  هديه صلى الله عليه وسلم  ومن 
، ويقف على قبورهن ويدعوا لله لهن. ، ويدفنهنَّ عليهنَّ

)1(	 أي أتبعَلا دّمعا ةلأولى بدمعةٍ أخرى.
)2(	 رواهلا بخاري ]1303[، ومسلم ]2315[.

)3(	 رواه مسلم ]2316[.
)4(	 شرحنلا ووي على صحيح مسلم ]76/15[.
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توفّيتْا بنتهُ  حيَن  صلى الله عليه وسلم  رسولُا لله  علي ان )دخلَ  قلاتْ:   J عطيّةَا لأنصاريّةِ  أمِّ  عنْ 
]أملك ثوم[.

فقالَ: »اغسلنها ثلاثاً، أوْ خمساً، أوْ أكثرَ منْ ذلكَ، إنْ رأيتنَّ ذلكَ بماءٍ، وسدرٍ، واجعلنَ في 
الآخرةِ كافوراً؛ أوْ شيئاً منْ كافورٍ، فإذا فرغتنَّ فآذنّني«))).

 ّاملفرغ انآذنّاهُ؛ فأعطان احقوهُ -تعني إزارهُ-؛ فقالَ: »أشعرنها إيّاهُ«))).  ف

أيْ:ا جعنلهُش عاره اأيِ:لا ثّوبلّا ذي يلي جسدها.

قيلَا لحك ةمفي تأخيرا لإزار معهُ إلى أنْ يفرغنَ منَلا غسل، ولمْ يانولهنَّ إيّاهُ أوّلا؛ًل يكونَ 
قريبلا عهد منْ جسدهلا كريم حتّى لا يكون بينا نتقلاه منْ جسده إلى جسده افاصلٌ. 

فهذه جمةٌل من أحولاه مع أولاده صلى الله عليه وسلم؛ وماك ان عليه من حسنرلا عاي ةولاصيانةِ لهم صلى الله عليه وسلم.

)1(	 أي: أعننملي.
)2(	 رواهلا بخاري ]1175[، ومسلم ]939[.
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تمشي أك���ب���ادن���ا  والبصِرأولادن������ا  السّمعِ  تحتَ   ، الأرضِ  في 

ننشئهمْ والإح��س��انِ  ح��تّ��ى ي��ك��ون��وا ق����ادةَ ال��ب�رِشب��ال��ح��بِّ 

العمرِأع��م��ارن��ا ب��ذل��تْ ل��ه��مْ ك��رم��اً لآخ���رِ  ال��ع��ط��اءُ  يبقى 

فدى المرسلينَ  لخيرِ  ان��ظ��رْ ل���هُ ب��ش�راً م���نَ ال��ب�رِشنفسي 

ول��دا لمنْ  الحاني  الأبُ  السّحرِنعمَ  في  يه��بُّ  النّسيمِ  ل�نُي 

رغ��ب��اته��نَّ م���راع���يَ ال��صّ��غ��رِل��ب��ن��ات��هِ ي��خ��ت��ارُ م��ح��ت��رم��اً

اليسِرال��م��ه��رَ وال��تّ��ج��ه��ي��زَ ي��سّ��رهُ في  ال��تّ��زوي��جِ  وح��ل�اوةُ 

تكرمهُ ب���ال���زّوجِ  ل��ه��ا  ك��درِم���وصٍ  ولا  تنغيصٍ  غ�ي�رِ  م���نْ 

يثقّلهُ م��ا  ت��ك��لّ��فُ  لمصطبِرل��ي��س��تْ  ع��ط��اً  خ�ي�رُ  وال���صّ�ب�رُ 

بينهما ك���انَ  م��ا  إذا  ال��ب�رِشيغضي  طبيعةُ  ف��ت��ل��كَ  شيءٌ، 

ب��الج��ودِ م��ث��لَ ت��دفّ��قِ ال��نّ��ه��رِك���فّ���اهُ ن��ح��وَ ب��ن��ات��هِ ج��رت��ا

يصبّرها ح����دثٌ  ده���ا  وع���ظ���اً له���ا ب��ت��ح��تّ��مِ ال��ق��درِوإذا 

ب��رح��م��ت��هِ ي��رع��اه��ا  زالَ  وح���ن���ان���هِ ل��ن��ه��اي��ةِ ال��ع��م��رِم���ا 

أس��ف��اً ف��راق��ه��ا  لأج���لِ  ب����الله إنّ�����كَ أرح�����مُ ال��ب�رِشفبكى 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده

اكننلل بي صلى الله عليه وسلم سبع ةمنا لأحفاد،ك مااك نل ه سبع ةمنا لأولاد، وأحفاده هم:

11 أبي . بن  لا بكرُل علي  وهوا لابنُ برسولا لله صلى الله عليه وسلم،  انلا س  أشبهَ واك‏ن  علي:  بن  الحسن 

َ س ةن)49( منا لهجرة، واكن  طلابٍ، وفاطةَم، ولدَ فيلا سلا ةنثلاث ةمنا لهجرة، وتوّيف

سنهّ عند وفاةرلا سول صلى الله عليه وسلم نحوَ سبعِ سنواتٍ.

22 . َ الحسين بن علي:ا‏ لابنُلا ثانيل علي وفاطةَم، ولدَ فيلا سارلا ةنبعةِ منا لهجرة، وتوّيف

س ةن)61( منا لهجرةِ.‏

33 أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: ولدتْ قبلَ وفاةِ رسولا لله صلى الله عليه وسلم، تزوّجه اعرُم بنُ .

لك ثوم وابنه ازيد عام )75( من  الخطاب، فولدتْل ه زيدَ بن عرم، ورقيةَ. وتوفّيتْ أمُّ

الهجرة. ‏

44 عمّه ا. ا ابنُ  وتزوّجه صلى الله عليه وسلم،  نلابيِّ  حياةِ  في  ولدتْ  طالب:  أبي  بن  علي  بنت  زينب 

عبدُا لله بنُ جعفرٍ، فماتتْ عنده، وقد ولدتْل ه، وأولادُ وذرّي ةزينبَ من عبدا لله بن 

جعفرٍ موجودون بكثرةٍ.

55 عبد الله بن عثمان بن عفان‏: ا‏بنُ رقيةَ بنتِرلا سولِ صلى الله عليه وسلم، ولدَ بأرضا لحبشة، وعاش .

ست سنين‏. 
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66 أبي . ا بنُ  عليُّ تزوّجه ا رسولِا لله صلى الله عليه وسلم،  بنتِ  زينبَ  من  وهي  العاص:  أبي  بنت  أمامة 

طلاب بعدَ فاطةَم، فلم تلدْ، وماتَ عنها، فتزوّجها المغيرةُ بنُ نوفلٍ، فماتتْ عنده، ولم 

تلدْل ه.

77 حياة . في  ناهزا لحلمَ  وقد   َ توّيف زينبَ،  بنتِ  أمامةَ  أخو  العاص:‏‏ وهو  أبي  بن  علي 

رسولا لله صلى الله عليه وسلم.

وهكذ الم يكنْنلل بي صلى الله عليه وسلم عقبٌ إلا منا بنته فاطةَم، فانتشر نسلهلا شريفُ من جهلا ةسّبطيِن: 
. ، ونمللسوبلل حسين: حسينيٌّ الحسن والحسين فقط، ويقالنملل سوبلل حسنِ: حسنيٌّ

ولقداك نتْ معاملته صلى الله عليه وسلم مع أحفاده مليئةً بلاعطفِ، ولاشفقةِ، ورلاحمةِ، فقداك ن نلابي صلى الله عليه وسلم 
نموذجاً فريداًل لأبوّةِلا كريةِم.

رلا حيةِم، فيرعاهم  لا كريةِم بلاعديد منا لمظاهرِا لإنسانيّةِ أحفاده  مع  تعامله  وقد حفل 
ويحوطهم بلاعانيةِلا فائقةِ. 

فكان إذ اولدل ه مولودٌ أذّنَ في أذنهلا ينمى؛ل يكونَ أولَ م ايطرقُ سمعهُ فيلا دنيتم اجيدُا لله 
وتعظيمه.

، حيَن ولدتهُ فاطةُم،  فعنْ أبي رافعٍ قالَ: رأيتُ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم أذّنَ في أذنِا لحسنِ بنِ عليٍّ
بلاصّلاةِ))). 

ولهذا استحبلا كثير منلا علماء إذ اولدا لمولود؛ أول م ايولدُ، أن يؤذّنَ في أذنه حتى يطردَ 

.D لاشيطانُ عنه، ويكون أولَ م ايسمعُ ذرُكا لله

)1(	 ه�ذ اإذ اص�حا لحديث، وقد رواه أبو داود ]5105[ ولاترم�ذي ]1514[ وصححهلا ترمذي، ونلاووي، 
واب�نا لملق�ن، وضعفها ب�ن حبان، وحسن�ها لألبا�ني فيا لإرواء ]1173[ ث�م تارجع وضعّف�ه فيلا ضعيف ة
]6121[. ينظر�:ا لمجروح ني]110/2[،ا لمج�موع شرحا لمه�ذب ]434/8[،لا ب�درا لمنير ]348/9[، 

لاكلملا طيب ]211[.
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لك ماته  سمعَا لإنسانِ يقرعُ  م ا أول  يكون  أن  أعلم؛  والله  لا تأذين   »وسرُّ القيم:  ابن  قال 

ذلكَ  فكان  فيا لإسلامِ،  به ا يدخلُ  م ا أول  لا تي  ولاشهادةُ وعظمته،  رلا بِّ  المتضمّةُنل كبرياءِ

لاكتلقيِنل هش عارَا لإسلامِ عند دخوله إلىلا دنيا،ك ما يلقّنُةَملك لا توحيدِ عند خروجه منها.

وغير مستنكرٍ وصولُ أثلا رتأذين إلى قلبه، وتأثّره به وإن لم يشعرْ، مع م افي ذلك من فائدةٍ 

أوّلَ  م ايضعفهُ، ويغيظه  فيسمعش يطانه  لا شيطانِ منلك ماتِا لأذانِ،..  أخرى، وهي هروبُ

أوقاتِ تعلّقه بهِ«))) .

ثم كان صلى الله عليه وسلم يحنّكهم بعد ذلك:

عليهمْ،  فيبّركُ  بلاصّبيانِ،  يؤتى  اك نَ  صلى الله عليه وسلم: رسولَا لله  أنَّ  صلى الله عليه وسلم؛  نلابّيِّ  زوجِ  عائشةَ  عنْ 

ويحنكّهمْ))).

والتّحنيك: أنْ يمضغَلا تّرم، أوْ نحوه، ثمَّ يدلّكَ بهِ حنكُلا صّغير، ولوْ حنكّ بغيرلا ترِم؛ 

لا تّ رمأفضل))). حصلَلا تّحنيك، ولكنَّ

وحلاوةلا ت رممن أنسب شيءملل ولود.

وقد أكد د. محمد علىلا بار عضو هيئا ةلإعجازلا عملي أنلا علما لحديث أثبتلا فوائد 

لاصحيلل ةتحنيك على جسدلا طفللا وليد ونموه، وقدّمل ه تفسيراً عملياً مقنعاً.

فقال: إنا لأحاديثلا واردة فيلا تحنيك تدل على أن يكونلا ت رمأولا طعاما لحلو أول م ا

يدخل جوفلا طفل.

وقدكا تشفلا علما لحديثا لحك ةممن هذلا اتحنيك بعد أربع ةعشر قرناً منلا زمان، فقد 

)1(	 تحفا ةلمودود ]ص31[.
)2(	 رواه مسلم ]286[.

)3(	 شرحنلا ووي على مسلم ]14 / 124[.
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تبين حديثاً أنا لأطفال حديثيلا ولادة ورلاضع معرّضونملل وت إن حدث لهم أحد أمرين: 

نقصلا سك رفيلا دم، أوا نخفاض درج ةحاررةا لجسم عندلا تعرضلل جولا باردا لمحيط به.

إلى  يؤدّى  وقد  منخفضاً،  يكون  ملل ةولايد  بنلاسب لا دم  في )الجلوكوز(  لا سك ر فمستوى

أعارض خطيرة منها: 

- أن يرفضا لمولودرلا ضاعة.

-ا رتخاءلا عضلات. 

- توقّف متكرّر في علميّلا ةتنفس. 

- حصول زرق ةفيا لجسم. وغير ذلك.

كما قد يؤدّي إلى مضاعفات خطيرة مثل تأخمنلا رو، ولاتخلفلا عقلي.

ولاعلاج سهل، وهو إعطاءلا سكا رلجلوكوز مذاباً فيا لماء، إم ابلافم أو بواسطلا ةوريد، 

وهذ اهو م ايقوم بهلا تحنيك.

مع  للا ةكرسان  بح لا فم  ل ةعضلات تقوي لا تحنيك  في أن  لا عملي ة لا دراسات أكّدت كما 

الحنك ولافكّين حتى يتهيأا لمولودلل قمِلا ثدي))).

ومن ناحي ةأخرى فلاعجوة مبار ةكحيث نزل أصله امنا لجةن.

.(((» عن أبي هريرة I أنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم قال: »العجوةُ منَ الجنّةِ، وهيَ شفاءٌ منَ السّمِّ

، فلات رمفيلا دني اغيرلا ت رمفيا لجةن.  لكنه احينما تنزل إلىلا دني اتتغير بلاش كٍّ

)1(	 موقع )إسلام ويب( باختصار وتصرف.
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=143055

)2(	 رواهلا ترمذي ]2066[، وابن ماج ة]3455[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]4126[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يعقُّ عنهم:

فعنِا بنِ عبّاسٍ L قالَ: عقَّ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم عنِا لحسنِ، والحسيِن L بكبشيِن، 

كبشيِن))). 

العقيقة: هيلا ذبيحةُلا تي تذبحُملل ولودِ بعد ولادته: عنلا غلامِاش تان، وعنا لجاريةِاش ةٌ.

ا رتهانَا لمولود.  ولاعقيق ةله افوائدُك ثيرةٌ، فهي قربانٌ إلىا لله تعالى، وفيهرك امٌ، وهي تفكُّ

ضرر  من  وحفظه  سلامته،  ودوامِ  لا ولدِ،  إنباتِ لحسنِ  سبباً  تكون  أن  مستبعدٍ  وغيُر 

لاشيطان))).

وكان يؤخّرُ العقيقة إلى اليوم السابع:

هما))).  عن عائشةَ J قلاتْ: عقَّ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم عنْ حسنٍ وحسيٍن يومَلا سّابعِ، وسّام

فيسنُّ أن تذبحَ فيلا يومِلا سابعِ، فإذ اولدَ يومَلا سبتِ؛ فتذبحُ يومَا لجمعةِ، يعني: قبل يوم 

لاولادة بيومٍ، هذه هيلا قاعدةُ.

وإذ اولدَ يومَا لخميسِ؛ فهي يومَا لأربعاءِ، وهلمَّ جرّاً))).

ومع قوله صلى الله عليه وسلم: »الغلامُ مرتهنٌ بعقيقتهِ، يذبحُ عنهُ يومَ السّابعِ ويسمّى«))) فكان صلى الله عليه وسلم يسمّي 

مولوده في يوم ولادته أيضاً؛ك ما قال: »ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم...«))). 

)1(	 رواهنلا سائي ]4219[، وصححها لألباني فيا لإرواء ]379/4[.
)2(	 تحفا ةلمودود بأحكاما لمولود ]ص69[.

)3(	 رواها بن حبان ]5311[ وصححها لحافظا بن حج رفي فتحلا باري ]589/9[.
)4(لا 	شرحا لممتع ]493/7[.

	 رواه أبو داود ]2838[ ولاترمذي ]1522[ وصححه، من حديث سرمة بن جندب I، وصححها لألباني. )5(
)6(	 رواه مسلم ] 3126 [. 
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وأمر بحلقِ رأس الصبيِّ والتصدّق بزنة شعره فضة:

ا لحسنَ بنَ عليٍّ لّم اولدَ أرادتْ أمّهُ فاطةُم أنْ تعقَّ عنهُ  عنْ أبي رافعٍ مولى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم؛ أنَّ

]أي:  الورقِ  منَ  بوزنهِ  ثمَّ تصدّقي  تعقّي عنهُ، ولكنِ احلقي شعرَ رأسهِ،  »لا  فقالَ:  بكبشيِن. 

لافضة[ في سبيلِ الله«.

ثمَّ ولدَ حسيٌن بعدَ ذلكَ فصنعتْ مثلَ ذلكَ))).

لا ّىلعقيقةَ عنه بنفسه. وقوله لها: »لا تعقّي عنهُ«؛ لأنه أرادَ أن يتو

وعن أنسِ بنِ ملاكٍ I أن رسولَا لله صلى الله عليه وسلم أمرَ برأسِا لحسنِ والحسيِن يومَ سابعهما أنْ 

يحلقَ، ويتصدّقَ بوزنهِ فضّةً))). 

ا لحديثُ أن حلقَ رأسِلا طفلِ  ا لمولودِ مفيدٌ جدّاً؛ حيثُ أثبتَلا طّبُّ وحلقُ رأسِلا صبيِّ

يفتحُ مسامَّ فروةِرلا أسِ؛ ويساعدُ على إنباتِلا شّعرِ.

ومسح رأسلا ولد بعد حلاقته بلازعفارن س ةنمهجورة قلَّ منانلا س من يفعلها.

فعن عائش ةJ قلات:اك نو افيا لجاهلي ةإذ اعقو اعنلا صبي خضبو اقط ةنبدملا عقيق ة

فإذ احلقو ارأسلا صبي وضعوه اعلى رأسه، فقال نلابي صلى الله عليه وسلم: »اجعلوا مكان الدم خلوقا«))). 

وكان يختارُ لهم الأسماءَ الحسنة: 

ا ّريلاسملا قبيح إلىا لحسن. وتلكاك نت عادته صلى الله عليه وسلم فيك ل من يسميه، بلاك ن يغ

)1(	 رواه أحمد ]26655[ وحسنها لألباني فيا لإرواء ]4 / 403[.
)2(	 رواهلا بزار ]6199[، وحسنها لهيثمي في مجمعلا زوائد ]89/4[.

)3(	 رواها بن حبان في صحيحه ]5308[ وصححها لألباني فيلا صحيح ة]463[
والخلوق: طيبٌ معروف مكرب يتّخذ منلا زّعفارن وغيره من أنواعلا طّيب وتغلب عليها لحرمة ولاصّفرة 

نلاهاي ة]2 /144[.
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لا ولد على ولاده، أن يختارل ها سمًا طيّباً.  وإنّ من حقِّ

فيبتعد عنا لأسماءا لأجنبي ةورلاخوة، ويبتعد عنا لأسماءلا قبيح ةوالمستنكرة))).

وبالَ أحد أحفاده في حجره فلم يغضب:

عنْل بابةَ بنتِا لحارثِ، قلاتْ:اك نَا لحسيُن بنُ عليٍّ I في حجرِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، فبالَ عليه. 

فقلتُ:لا بسْ ثوباً، وأعطني إزاركَ حتّى أغسلهُ.

قالَ: »إنّما يغسلُ منْ بولِ الأنثى؛ وينضحُ منْ بولِ الذّكرِ«))).

قفاكَ«؛  »ولّني  قالَ:  يغتسلَ  أنْ  أرادَ  إذ ا فكانَ  نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم،  أخدمُ  نك تُ  لا سّمحِ: أبو وقال 
فأولّيهِ قفايَ؛ فأسترهُ بهِ.

فأتَي بحسنٍ؛ أوْ حسيٍن L، فبالَ على صدرهِ.

فجئتُ أغسلهُ فقالَ: »يغسلُ منْ بولِ الجاريةِ، ويرشُّ منْ بولِ الغلامِ«))).

وعنْ أبيل يلى، قالَ:نك تُ عندَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، وعلى صدرهِ؛ أوْ بطنهِا لحسنُ؛ أوْا لحسيُن.

)1(	 ومنلا طارئف في موضوعا لأسماء: أن موظفا لمطار قال لامرأة عجوز مسافرة: أعطنيا سمك.
قلات:لا صلاة علىنلا بي.

قالا لموظف: عليهلا صلاة ولاسلام. أعطنيا سمك.
قلات:لا صلاة علىنلا بي.

قالا لموظف مرة أخرى: عليهلا صلاة ولاسلام، أعطنيا سمك.
ثم يكتشف أنا سمها: »لاصلاة علىنلا بي«!.

وقيلرل جل: أنت أبو من؟ 
 ّالبإذنهِ. فقالَ: أبو عبدا لملكلا كريملّا ذي يمسكلا سّماء أن تقع علىا لأرض إ

فقالَ: مرحباً بك ي انصفلا قرآن،ا رتفع.
)2(	 رواه أبو داود ] 375[، وابن ماج ة]522[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]2383[.

لا صّبيِّ يكفيه  ، ولاصّبيّةِ، وأنَّ بول لا صّبيِّ لا تّفرقةِ بين بولِ وفي هذا الحديثلا صّحيح دليل صريحٌ على
ل هُ منْلا غسل، ولا يكفيهنلا ضّحُ. نلاضّحُ بالماءِ، ولا حاجةَ فيهِلل غسلِ، وأنَّ بوللا صّبيّ ةلا بدَّ

)3(	 رواه أبو داود ]376[، ونلاسائي ]304[، وابن ماج ة]526[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]8117[.
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قالَ: فرأيتُ بولهُ أساريعَ، فق انمإليه.

فقالَ: »دعوا ابني، لا تفزعوهُ حتّى يقضَي بولهُ«. ثمَّ أتبعهُا لماءَ))).

)فرأيت بوله أساريع())). 

وهذها لأحاديث تبين مدى سماح ةنلابي صلى الله عليه وسلم، وحبّه لأحفاده، وحسنِ رعايته لهم. 

وكان صلى الله عليه وسلم يعوّذ أحفاده 

»أعيذكما  يقولُ:  والحسيَن،  يعوّذُا لحسنَ  صلى الله عليه وسلم  نلابّيُّ  اك نَ  قالَ:  L عبّاسٍ  عنِا بنِ 
بكلماتِ الله التّامّةِ؛ منْ كلِّ شيطانٍ، وهامّةٍ، ومنْ كلِّ عيٍن لامّةٍ«، ويقولُ: »هكذا كانَ إبراهيمُ 

يعوّذُ إسحاقَ، وإسماعيلَ عليهمُ السّلام«))).

»بكلماتِ الله«: قيلَ: هيَلا قرآنُ، وقيلَ أسماؤهُ، وصفاتهُ.

نقصٌ،  منْك لامهِ  يكونَ في شيءٍ  أنْ  يجوزُ  لا  لأنّهُ  بلاتّمامِ  وصفَك لامَا لله  إنّما  »التّامّةِ«: 
أوْ عيبٌك ما يكونُ فيك لامِنلا اّسِ.

 اّهنتنفعُا لمتعوّذَ بها، وتحفظهُ منَا لآفاتِ، وتكفيهِ. وقيلَ: معنىلا تّمامِ هاه انأ

. »منْ كلّ شيطان«: يدخل تحتهُش ياطيُنا لإنس والجنِّ

، فأمّ ام ايسمُّ ولا يقتلُ، فهوَلا سّامّةُ  »وهامّة«:ا لهامّةُ:ك لُّ ذاتِ سمٍّ يقتلُ، والجمعُ:ا لهوامُّ
لاكعقربِ ولازّنبورِ.

»ومنْ كلّ عين لامّة«: أيْ: منْ عيٍن تصيبُ بسوءٍ))). 

)1(	 رواه أحمد ] 18580[، وقالا لهيثمي فيا لمجمع ]631/1[: رجلاه ثقات، وصححهش عيبا لأرناؤوط. 
)2(	 أي طارئ�ق،لا واحد أسروع، سم�ي لاطّارده، م�نلا سرعة، وهي أن تطّردا لحاكرت؛ م�ن غير أن يتخلله ا

سكون وتوقّف.لا فائق في غريبا لحديث ]171/2[.
)3(	 رواهلا بخاري ]3371[، ولاترمذي ]2060[، وللافظل ه.

)4(	 تحفا ةلأحوذي ]6 / 184[.
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قال الخطابي: »الماردُ به:ك لُّ داءٍ وآف ةتلمُّ بالإنسانِ من جنونٍ وخبلٍ«))).

وكان يعلمهم بعض الأدعية التي يدعون بها:

قالَا لحسنُ بنُ عليٍّ L: علّنمي رسولُا لله صلى الله عليه وسلملك ماتٍ أقولهنَّ فيلا وترِ: »اللّهمَّ اهدني 

فيمنْ هديتَ، وعافني فيمنْ عافيتَ، وتولّني فيمنْ تولّيتَ، وباركْ لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما 

قضيتَ، فإنّكَ تقضي، ولا يقضى عليكَ، وإنّهُ لا يذلُّ منْ واليتَ، تباركتَ ربّنا وتعاليتَ«))). 

وكان يأخذهم معه إلى المسجد:

قال أبو بكرةَ: رأيتُ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم علىا لمنبِر، والحسنُ بنُ عليٍّ إلى جنبهِ، وهوَ يقبلُ على 

نلااّسِ مرّةً، وعليهِ أخرى، ويقولُ: »إنَّ ابني هذا سيّدٌ، ولعلَّ الله أنْ يصلحَ بهِ بيَن فئتيِن عظيمتيِن 

منَ المسلميَن«))). 

وعن بريدة بنا لحصيب قالَ: خطب انرسولُا لله صلى الله عليه وسلم، فأقبلَا لحسنُ والحسيُن L، عليهما 

قميصانِ أحمارنِ، يعثارنِ ويقومانِ.

فنزلَ، فأخذهما، فصعدَ بهماا لمنبَر، ثمَّ قالَ: »صدقَ اللهُ: ]ڱ ں ں ڻ[ 

]لاتغابن:15[، رأيتُ هذينِ فلمْ أصبْر« ثمَّ أخذَ فيا لخطبةِ))).

؛ يميلُ في مشيه تارةً إلى هان، وتارةً إلى هان؛ل ضعفهِ في  »يعثرانِ« أيْ: يمشيانِ مشَي صغٍري

ا ّىللله تعالى عليهِ وسلّمَ منْرّلا حمة))). المشي، فحلمهما؛ وهو منْك مالِ م اوضعَا لله تعالى فيهِ ص

)1(	 فتحلا باري ]410/6[.
)2(	 رواهلا ترمذي ]464[، وصححها لألباني فيا لإرواء ]429[.

)3(	 رواهلا بخاري ] 2714[.
وصححه   ،]3600[ ماج ة وابن   ،]1413[ ونلاسائي   ،]3774[ ولاترمذي   ،]1109[ داود  أبو  رواه   	)4(

الألباني في صحيح أبي داود ]1016[.
)5(	 حشايلا ةسندي علىنلا سائي ]3 / 108[.
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وقولا لله تعالى: ]ڱ ں ں ڻ[ ]لاتغابن:15[ أيْ: تشغللا بال عنِلا قيام 
لا فتةَن  بلاطّاعةِ، وظاهرُا لحديث أنَّ قطعا لخطب ةونلازّول لهما فتةٌن، دع اإليه امحبّةُلا ولد، على أنَّ

بلاولدِ مارتبُ، وهذ امنْ أدناها، وقدْ يجرُّ إلى م افوقه فيحذر))).

وفي هذا الحديث: بيانُ رحمته صلى الله عليه وسلم، وحبّه لأحفاده. 

ومن ذلك أنه كان يحمل بعضهم أثناء الصلاة:

نلا اّسَ، وأمامةُ بنتُ أبيلا عاصِ، وهيَ  عنْ أبي قتادةَا لأنصاريِّ قالَ: رأيتُ نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم يؤمُّ
ابةُن زينبَ بنتِ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم على عاتقهِ، فإذ اركعَ وضعها، وإذ ارفعَ منَلا سّجودِ أعادها))).

ويحتملُ ما قد يصدر منهم أثناء الصلاة:

عنْش دّادٍ بنا لهاد I قالَ: خرجَ علي انرسولُا لله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتِيلا عشاءِ، وهوَ 
حاملٌ حساًن؛ أوْ حسياًن.

. لل صّلاةِ، فصّىل َ ّربك  فتقدّمَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم فوضعهُ، ثمَّ

فسجدَ بيَن ظهارنْي صلاتهِ سجدةً أطالها.

قالَش دّاد: فرفعتُ رأسي)))، وإذلا اصّبيُّ على ظهرِ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، وهوَ ساجدٌ، فرجعتُ 
إلى سجودي.

ظهارنْي  بيَن  إنّكَ سجدتَ  رسولَا لله  ي ا نلا اّسُ:  قالَ لا صّلاةَ،  رسولُا لله صلى الله عليه وسلم قضى   ّامل ف
صلاتكَ سجدةً أطلتها؛ حتّى ظنن اأنّهُ قدْ حدثَ أمرٌ )))، أوْ أنّهُ يوحى إليكَ.

)1(	 فتحلا باري ]11 / 254[ مختصراً.
)2(	 رواهلا بخاري ]516[، ومسلم ] 543[، وللافظل ه.

إلى سجوده فصلاته  ثم رجع  فرفع رأسهل يطمئن عليه،  قد حدثل ه شيء  أنا لإمام  أن مصلي اظن  فلو   	)3(
، فلما رأى أنا لإمام م ازال ساجداً عاد إلى سجوده،  صحيحة. وكذلكل و رفع رأسه يظن أنا لإمامّربك 

فصلاته صحيحة.
)4(انك 	ي ةعنِا لموت أوْا لمرض.



147 ه وأقاربه ومن حولهلالباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أه

قالَ: »كلُّ ذلكَ لمْ يكنْ، ولكنَّ ابني ارتحلني)))، فكرهتُ أنْ أعجّلهُ حتّى يقضَي حاجتهُ«))).

ويثبُ الحسنُ والحسين على ظهره فلا يغضبُ:

 ّيلمعَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلملا عشاءَ، فإذ اسجدَ وثبَا لحسنُ  عنْ أبي هريرةَ I قالَ:نك  انص

والحسيُن على ظهرهِ، فإذ ارفعَ رأسهُ أخذهم ابيدهِ منْ خلفهِ أخذاً رفيقاً، ويضعهما علىا لأرضِ، 

فإذ اعادَ عادا، حتّى إذ اقضى صلاتهُ أقعدهم اعلى فخذيهِ.

قالَ: فقمتُ إليهِ، فقلتُ: ي ارسولَا لله أردّهما.

فبرقتْ برقةٌ))) فقالَ لهما: »الحقا بأمّكما«.

قالَ: فمكثَ ضوءه احتّى دخلا على أمّهما))).

، فإذ اسجدَ وثبَا لحسنُ على ظهرهِ  وقال أبو بكرةَ I: إنَّ رسولَا لله صلى الله عليه وسلماك نَ يصّيل

 ّاليصرعَ. وعلى عنقهِ، فيرفعُ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم رفعاً رفيقاً؛ل ئ

قالَ: فعلَ ذلكَ غيَر مرّةٍ.

 ّاملقضى صلاتهُ قلاوا: ي ارسولَا لله رأيانكَ صنعتَ بالحسنِش يئاً م ارأيانكَ صنعتهُ. ف

قالَ: »إنّهُ ريحانتي منَ الدّنيا، وإنَّ ابني هذا سيّدٌ، وعسى الله تباركَ وتعالى أنْ يصلحَ بهِ بيَن 

فئتيِن منَ المسلميَن«))).

والحديثُ فيه: دليلٌ على جوازِ إدخالِلا صبيانِا لمساجدِ؛ وأم احديث: »جنّبوا مساجدكمْ 

ذني راحل ةلهُ برّلاكوبِ على ظهري. )1(ّختا 	
)2(	 رواهنلا سائي ]1141[، وصححها لألباني في صحيح سنننلا سائي ]1141[.

)3(	 أي: لمع برق فيلا سماء.
)4(	 رواه أحمد ]10281[ وصححها لألباني فيلا صحيح ة]3325[.

)5(	 رواه أحمد ]19994[، وصححها لألباني فيلا ثا رملمستطاب ]1 / 757[. 
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بنا لأسقع، وضعفه  واث ةل عن   )750( ماج ة رواها بن  فهو ضعيف،  ومجانينكمْ«  صبيانكمْ، 

الألباني في ضعيفا لجامع )2636(.

 ، فتعامله صلى الله عليه وسلم مع أحفادهاك ن مبنيّاً علىرلا أفةِ، ورلاحمةِ؛ فلاطفلُلا صغيُر يحتاج إلىا لحبِّ

ولاعطفِ، والحاننِ من ولاديه؛ك ما يحتاجُ إلىلا طعامِ، ولاشرابِ، فلاغذاءُلا عاطفيُّ ضروريٌّ جدّاً 

لبانءش خصيّةٍ سويّةٍ غيِر مضطربةٍ. 

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحبِّ لهم:

عنْ أبي هريرةَ I قالَ: خرجتُ معَ رسولِا لله صلى الله عليه وسلم في طائفةٍ منَنلا هّارِ لا يكلّنمي، ولا 

ا نصرفَ؛ حتّى أتى خباءَ فاطةَم. ألّكمهُ؛ حتّى جاءَ سوقَ بني قينقاعَ، ثمَّ

فقالَ: »أثمَّ لكعُ، أثمَّ لكعُ؛ يعني حسناً«))).

فظنن اأنّهُ إنّما تحبسهُ أمّهُ لأنْ تغسّلهُ وتلبسهُ سخاباً))).

فلمْ يلبثْ أنْ جاءَ يسعى حتّىا عتنقَك لُّ واحدٍ منهما صاحبهُ.

فقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم: »اللّهمَّ إنّي أحبّهُ فأحبّهُ، وأحببْ منْ يحبّهُ«.

قالَ أبو هريرةَ: فمااك نَ أحدٌ أحبَّ إليَّ منَا لحسنِ بنِ عليٍّ بعدَ م اقالَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم م اقالَ))).

فيهِ:ا ستحبابُ ملاطفةِ  منهما صاحبه(  النووي: )جاءَ يسعى حتّىا عتنقَك لّ واحد  قال 

لاصّبيِّ ومداعبته رحمةًل هُ، ولطفاً، واستحبابلا تّواضع معَا لأطفال، وغيرهمْ.

)1(لّلا 	كعُ يطلق على معنييِن أحدهملا اصّغيُر، والآخلّلا رئيمُ، والمارد ها انلأوّل.
)2(لا 	س�خاب: هوَ خيطٌ ينظم فيهِ خرز ويلبس�هلا صّبيان والجواري. وقيلَ هوَ قلادة تتّخذ منْ قرنفل ونحوهِ، 

وليسَ فيه امنَلّلا ؤلؤ والجوهرِش ىءٌ.نلا هاي ة]349/2[[.
)3(	 رواهلا بخاري ]5884[ ومسلم ]2421[.
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لا زّيةن، واستحباب  لا صّبيانِلا قلائد ولاسّخب، ونحوه امنَ إلباسِ وفيا لحديث: جوازُ 

تنظيفهمْ لا سيّما عندل قائهمْ أهللا فضل))). 

وقد كان الحفيدان L ريحانتيه من الدنيا:

قالَا بنُ عرَم: سمعتُ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم يقولُ: »إنَّ الحسنَ والحسيَن هما ريحانتايَ منَ الدّنيا«))). 

مْ منْ جم ةل ا لأولاد يشمّونَ، ويقبّلونَ فكأّهن ما مم اأركمنيّهللا ، وحباني بهِ؛ لأنَّ والمعنى: أّهن

رّلاياحين. 

وقوله: »منَلا دّنيا« أيْ: نصيبي منْرّلا يحانلا دّنيويّ))).

وكان يقبل أطفاله ويضمهم إلى صدره:

I قالَ: قبّلَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلما لحسنَ بنَ عليٍّ وعندهُا لأقرعُ بنُ حابسٍ  عن أبي هريرةَ 

لاتّميميُّ جلاساً.

فقالَا لأقرعُ: إنَّ لي عشرةً منْلا ولدِ م اقبّلتُ منهمْ أحداً.

فنظرَ إليهِ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم ثمَّ قالَ: »منْ لا يرحمُ لا يرحمُ«))).

»وفي جواب نلابّيّ صلى الله عليه وسلمل لأقرعِ إاشرةٌ إلى أنَّ تقبيلَلا ولد إنّما يكونلل شّفقةِ ورّلاحمة، وكذ ا

لاضّمّ ولاشّمّ والمعانقة«))). 

)1(	 شرحنلا ووي على مسلم ]15 / 193[ بتصرف.
)2(	 رواهلا بخاري ] 3753[، ولاترمذي ]3770[، وللافظل ه.

)3(	 فتحلا باري ]10 / 427[.
)4(	 رواهلا بخاري ] 5997[، ومسلم ]2318[.

)5(	 فتحلا باري ]10 / 430[
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ويحمل أحفاده على عاتقه:

على  هذ ا وحسيٌن  ومعهُ حسنٌ  رسولُا لله صلى الله عليه وسلم،  علي ان خرجَ  قالَ:   I هريرةَ  أبي  عنْ 

عاتقهِ، وهذ اعلى عاتقهِ، وهوَ يلثمُ هذ امرّةً، ويلثمُ هذ امرّةً))).

حتّىا نتهى إليان، فقالَل هُ رجلٌ: ي ارسولَا لله إنّكَ تحبّهما.

فقالَ: »منْ أحبّهما؛ فقدْ أحبّني، ومنْ أبغضهما؛ فقدْ أبغضني«))).

وإذ اقارنتَ حالَ نلابيِّ صلى الله عليه وسلم بحلا انلايومَ فيلا تعاملِ مع أولادن ارأيتَلا عجبلا عجابَ، 

فلاكثيرون تكرورلا اعايةَ والمداعبةَ لأطفالهم على عاتقِا لخادماتِ، فيصبحُلا طفلُ ويمسي، وهو 

في أحضانِ تلكا لأما لمصطنعةِ، لا يعرفُ سبيلًا إلى حاننِ أمّهِ وأبيه.

أانكفِ  في  نشئو ا لا ذين  لا يومِ صغارُ يكادُ  ولا  وركيكةً،  ضعيفةً  تبدو  لا ةطفلِ  حتىل غ

الخادماتِ يفصحونلا قولَ؛ وذلك راجع إلى تأثيرا لخادمات عليهم.

ويسيل لعاب حفيده عليه فلا ينزعج من ذلك:

ولعابهُ  عاتقهِ،  بنِ عليٍّ على  نلابّيَّ صلى الله عليه وسلم حاملَا لحسيِن  رأيتُ  قالَ:   I هريرةَ  أبي  فعنْ 

يسيلُ عليهِ))).

بل كان يمصُّ شفة الحسن:

ل سانهُ أوْ قالَش فتهُ؛ يعنيا لحسنَ بنَ  عنْ معاويةَ I قالَ: رأيتُ رسولَا لله صلى الله عليه وسلم يمصُّ

عليٍّ صلواتُا لله عليهِ، وإنّهُل نْ يعذّبَل سانٌ أوْش فتانِ مصّهما رسولُا لله صلى الله عليه وسلم))).

)1(	 يعني: يقبّل
)2(	 رواها بن ماج ة]143[، وأحمد ]9381[، وصححها لألباني فيلا صحيح ة]2895[.

)3(	 رواها بن ماجه ]685[، وصححها لألباني في صحيحا بن ماج ة]536[.
)4(	 رواه أحمد ]16406[، وصححهش عيبا لأرناؤوط.
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ويركبهم معه، على دابته:

عنْ عبدِا لله بنِ جعفرٍ قالَ:اك نَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم إذ اقدمَ منْ سفرٍ تلقّيَ بصبيانِ أهلِ بيتهِ، 
قالَ: وإنّهُ قدمَ منْ سفرٍ فسبقَ بي إليهِ، فحنلمي بيَن يديهِ، ثمَّ جيءَ بأحدِا بنيْ فاطةَم، فأردفهُ 

خلفهُ))).

بغلتهُ  ا لله صلى الله عليه وسلم، والحسنِ، والحسيِن،  بنبيِّ قالَ:ل قدْ قدتُ  أبيهِ،  بنِ سةَمل عنْ  إياسِ  وعنْ 
لاشّهباءَ، حتّى أدخلتهمْ حجرةَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم، هذ اقدّامهُ، وهذ اخلفهُ))).

وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال، ويضاحكهم:

مْ خرجو امعَ نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم إلى طعامٍ دعو ا عنْ سعيدِ بنِ أبي رشادٍ أنَّ يعلى بنَ مرّةَ حدّثهمْ: أّهن
لهُ. فإذ احسيٌن يلعبُ فيلا سّكّةِ.

فتقدّمَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم أمامَلا قومِ، وبسطَ يديهِ، فجعلَلا غلامُ يفرُّ ه اهان، وه اهان، ويضاحكهُ 
نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم حتّى أخذهُ، فجعلَ إحدى يديهِ تحتَ ذقنهِ، والأخرى في فأسِ رأسهِ))) فقبّلهُ. 

منَ  سبطٌ  حسيٌن  حسيناً،  أحبَّ  منْ  الله  أحبَّ  حسيٍن،  منْ  وأنا  منّي،  »حسيٌن  وقالَ: 
الأسباطِ«))). 

اّحتد والاتّصال م ايصحّ أنْ يقالك لّ منهما  »حسين منّي وأنا منْ حسين« أيْ: بي اننمنَا لا
منَا لآخر.

»حسيٌن سبطٌ منَ الأسباطِ« أيْ: أمّةٌ منَا لأممِ فيا لخيِر؛ والأسباطُ في أولادِ إسحاقَ بنِ 
إبارهيمَا لخليلِ بنمزةِللا قبائلِ في ولدِ إسماعيلَ.

)1(	 رواه مسلم ]2428[.

)2(	 رواه مسلم ]2423[.
)3(	 هوَ طرف مؤخّرها لمنتشر علىلا قفا.

)4(	 رواها بن ماجه ]144[ ولاترمذي ]3775[ مختصراً، وحسنها لألباني فيلا صحيح ة]1227[. 
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ويحتملُ أنْ يكونَا لماردُ: أنّهُ يتشعّبُ منهُ قبيةٌل، ويكونُ منْ نسلهِ خلقٌك ثيٌر، فيكونُ إاشرةً 
إلى أنَّ نسلهُ يكونُ أكثرَ وأبقى، واكنَا لأمرُك ذلكَ))).

ويدعو لهم بالرحمة:

 عنْ أسامةَ بنِ زيدٍ L:اك نَ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم يأخذني، فيقعدني على فخذهِ، ويقعدُا لحسنَ 
على فخذهِا لأخرى ثمَّ يضمّهما.

ثمَّ يقولُ: »اللّهمَّ ارحمهما فإنّي أرحمهما«))).

إذا أتاه شيءٌ من الهدايا؛ فلأحفاده منها نصيبٌ: و

لماك انلل هديةِ أثرٌ طيّبٌ فينلا فسلا بشريةِ عامّةٍ، وفي نفوسا لأطفال خاصة،اك ن نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم 

يتحف أحفاده بالهدايا.

فعنْ عائشةَ J قلاتْ: قدمتْ على نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم حليةٌ منْ عندِنلا جّاشيِّ أهداهل اهُ؛ فيه ا

 . خاتمٌ منْ ذهبٍ، فيهِ فصٌّ حبشيٌّ

قلاتْ: فأخذهُ رسولُا لله صلى الله عليه وسلم بعودٍ معرضاً عنهُ أوْ ببعضِ أصابعهِ.

ْ بهذا يا بنيّةُ«))). ثمَّ دع اأمامةَا بةَن أبيلا عاصِا بةَنا بنتهِ زينبَ فقالَ: »تحلّي

وكان يربيهم منذ الصغر على ترك المحرّمات:

عن أبي هريرةَ I قالَ: أخذَا لحسنُ بنُ عليٍّ Lرتم ةً منْرِتم لا صّدقةِ، فجعله افي فيهِ.

فقالَ نلابّيُّ صلى الله عليه وسلم: »كخْ كخْ«؛ل يطرحها.

)1(	 تحفا ةلأحوذي ]178/10[.
)2(	 رواهلا بخاري ]6003[.

)3(	 رواه أبو داود ]4235[، وابن ماج ة]3644[، وحسّنها لألباني في صحيحا بن ماج ة]2939[.
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ثمَّ قالَ: »أما شعرتَ أنّا لا نأكلُ الصّدقةَ«))).

»كخْ كخْ« هيَ ةملك يزجرُ بهلا اصّبيانُ عنِا لمستقذرات، فيقالل هُ: )كخْ( أيِ:ا تكرهُ. 

على  واجب  وهذ ا تعاطيه،  منْ  ونتمع  لا كبار،  يوقّاهُ م ا يوقّونَ  لا صّبيان   أنَّ وفيا لحديث: 

 . لاوليِّ

وفيه: تأديبهمْ بما ينفعهمْ ومنعهم مم ايضّرهمْ ومنْ تانولِا لمحرّماتِ، وإنْاك نو اغيَر مكلّفيَن 
ليتدرّبو ابذلكَ))).

الولد مجبنةٌ مبخلةٌ:

إليهِ،  فضمّهما  نلابّيِّ صلى الله عليه وسلم  إلى  يسعيانِ  والحسيُن  جاءَا لحسنُ،  قالَ:  أنّهُ  لا عامريِّ  يعلى عنْ 
وقالَ: »إنَّ الولدَ مبخلةٌ مجبنةٌ«))).

بماله،  يبخلَ  أن  على  لا ولدا لإنسانَ   حبُّ يحملُ  فقد  ويجبنُ،  يبخلُا لإنسانَ  لأجله  أي: 
ويحلمه علىا لجبنِ والخوفِ منا لموتِ لأجلهم))).

وفي هذ اإاشرةٌ إلىش دّةِ حبّه صلى الله عليه وسلملل حسن والحسيِن؛ حيث ضمّهما، وقال م اقال.

فهذه حلاه صلى الله عليه وسلم مع أحفاده؛ك يفاك ن يشلمهم برحمته، وحبّه، وعطفه، ورعايته، صلى الله عليه وسلم.

)1(	 رواهلا بخاري ]1419[، ومسلم ]1069[.
)2(	 شرحنلا ووي ]175/7[، فتحلا باري ]3 / 355[.

)3(	 رواها بن ماج ة]3656[، وصححها لألباني في صحيحا لجامع ]1989[.
)4(	 حشايلا ةسندي ]7/ 72[.
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والأك��ب��ادُوأع���زُّ م��نْ أولادن����ا الأح��ف��ادُ الأرواحُ  لنا  وه���مُ 

علّهمْ الصّحابةِ  مجدَ  لهمْ  الأمج���ادُنحكي  وت��رج��عُ  يستبسلونَ 

نبيّنا الرّاحمينَ  ال��ج��دودِ  أح��ف��ادهُ الأس��ب��اطُ والأس��ي��ادُخيرُ 

جدّهِ بشرى  فكانَ   ، الحفيدُ  مهادُولدَ  ال��ول��ي��دِ  للطّفلِ  وي����داهُ 

أذان��هُ الوليدِ  أذنِ  في  الم��ي�الدُويصبُّ  يستفتحُ  ب���هِ  ع��ذب��اً 

محنّكاً اللّذيذِ  وال��رّي��قِ  زادُبالتّمرِ  ال�ب�ريّ���ةِ  ب�ي�نَ  م��ث��ل��هُ  م��ا 

م��رادُبالحسنِ سمّاهمْ ، فأحسنَ وصفهمْ الوليدِ  وس��مِ  في  والح��س��نُ 

مفدّياً بالكباشِ  عنهمْ  أع��ي��ادُويعقُّ  ��ا  ف��ك��أنّه  ، اً  وم���ب�ّر�شّ

وع��ادواكمْ كانَ حجرُ المصطفى مهداً لهمْ عليهِ  ب��ال��وا  ول��وْ  حتّى 

جدّها عاتقِ  ف��وقَ  أمامةَ  الأح��ف��ادُوانظرْ  فلتحملِ   ، به��ا  ص�ّى�لّ 

فوقهمْ ويمسحُ   ، يرقيهمْ  الحسّادُبدعاهُ  ب��هِ  يغرى  ق��دْ  والطّفلُ 

صدرهِ في  حبّهمْ  منْ  ف��ؤادُويضمّهمْ  منهُ  بالتّحنانِ  ويفيضُ 

خدّهمْ ويمسحَ  يقبّلهمْ  وودادُحتّى  تعطّفٌ  ذاكَ  مثلُ  ه��ل 

( 0 )
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